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خلال  سـوريا  في  الأحـداث  تسـارعت 
الشـهرين الماضيين على مختلف الأصعدة، 
سـواء العسـكرية )سـيطرة قـوات الأسـد 
)تشـكيل  السياسـية  أو  الجنـوب(  على 
اللجنـة الدسـتورية(، إضافـة إلى التطـور 
والـذي  الاقتصـادي  الملـف  صعيـد  على 
الروسـية بـدء  الشركات  تجسـد بإعلان 
تحمـل  خطـوة  في  سـوريا  في  عملهـا 
وراءهـا رسـائل متعـددة من قبـل الروس.
 6 في  الروسـية،  الطاقـة  وزارة  أعلنـت 
غـي- أي  “إس  شركات  أن  تمـوز،  مـن 

نفـط”  و”زاروبيـج  إنجينيرينـغ” 
و”تيخبروم  جيولوجيـا”  و”زاروبيـج 
بأعمال  بـدأت  قـد  وغيرهـا  إكسـبورت” 
التنقيـب عـن النفـط والغـاز في سـوريا، 
إضافـة إلى العمـل في المحطـات الحرارية 

الكهربـاء. لتوليـد 
وأكـدت وزارة الطاقـة في بيان أن روسـيا 
"تـدرس إمكانيـات إعـادة تأهيـل حقـول 
النفـط والغـاز، وصيانـة مصـافي النفط، 
التحتيـة"، كما يجـري  البنيـة  وعنـاصر 

لاستكشـاف... الجيولوجـي  التنقيـب 
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السويداء.. مرحلة جديدة بعد "الأربعاء الأسود"

عنب بلدي - خاص

التـي  الجديـدة  المرحلـة  عـن  الحديـث 
أقبلـت عليهـا المحافظـة يرتبـط بالظرف 
الـذي تزامـن فيـه الهجوم، إذ جـاء عقب 
الانتهـاء مـن ملـف محافظـة درعـا من 
قبـل قـوات الأسـد، والحديـث عـن نيتها 
الانتقـال إلى السـويداء لترتيـب أمورهـا 
الأمنيـة والمدنيـة، خلافـًا لمـا تسري عليه 
حاليًـا، والتـي أعطـت منـذ عـام 2011 
نموذجًـا في "النأي بالنفـس"، والابتعاد 
عما تمر بـه المناطـق السـورية الأخرى، 
عـدا عـن موضـوع "الخدمة العسـكرية 
للشـبان"، والـذي لا يـزال شـائكًا حتـى 

الآن.
اليـوم، تـدور التسـاؤلات عـن التبعـات 
التـي قـد يفرضهـا الهجـوم في الأيـام 
التـي  الاتهامـات  بعـد  خاصـةً  المقبلـة، 
بالوقـوف  السـوري  للنظـام  وجهـت 
أكـد  ومـا  للهجـوم،  مسـاعد  كطـرف 
ذلـك عـدم مشـاركة قواتـه في التصدي، 
واقتصـار الأمر على التشـكيلات المحلية 

البـارزة فيهـا.

مؤشرات سابقة
هاجـم تنظيـم "الدولـة"، فجـر 25 مـن 
الريـف  الحـالي، عـدة قـرى في  تمـوز 
الشرقـي للمحافظـة، وتزامـن ذلـك مـع 
أربعـة تفجريات انتحاريـة في مناطـق 
عشـوائية متفرقـة مـن المدينـة، ليتطور 
الأمـر فيما بعد إلى اشـتباك مسـلح بين 
المسـلحة والتنظيـم  الأهـالي والفصائـل 

دون أي تدخـل مـن قـوات الأسـد.
وأسـفرت الهجمات عـن مقتـل أكثر من 
وأطفـال،  نسـاء  بينهـم  شـخصًا،   220
المدينـة،  في  الصحـة  مديريـة  بحسـب 
والتي أشـار مصـدر طبي مسـؤول فيها 
لعنب بلـدي إلى غياب جثث أي عسـكري 
مـن قـوات الأسـد ضمـن الجثـث التـي 

الأولى. السـاعات  وصلـت في 
 

الهجـوم عبر وكالتـه  التنظيـم  وتبنـى 
الرسـمية "أعماق"، وقال إنه اسـتهدف 
مواقـع قـوات الأسـد، واعتبر أن القتلى 

المصـدر  لكـن  عسـكريون،  جميعهـم 
مـن  الضحايـا  معظـم  أن  أكـد  الطبـي 
بشـكل  أعدمـوا  مـن  بينهـم  المدنيني، 
فـوري بعد دخـول التنظيـم إلى بيوتهم.
واتهـم ناشـطون في السـويداء النظام 
التنظيـم،  هجمات  بتدبري  السـوري 
المـؤشرات  مـن  عـدد  وجـود  ظـل  في 
الدالـة على ذلـك، بينهـا سـحب النظام 
الباديـة  مـن  العسـكرية  تعزيزاتـه 
باتجـاه ريـف درعـا الشرقـي في وقت 
عنـاصر  نقـل  ذلـك  وسـبق  سـابق، 
لتنظيـم "الدولـة" مـن مخيـم اليرموك 
الشرقيـة  الباديـة  إلى  دمشـق  جنـوب 

معلـن. غري  باتفـاق  للسـويداء، 
كما جـاء الهجـوم بعـد زيارتني لوفـد 
روسي إلى المدينـة، التقـى فيها مشـايخ 
عقـل طائفـة الموحدين الـدروز، وتحدث 
إليهـم عـن وجـود تنظيمات وفصائـل 
وصفهـا بــ "الإرهابيـة"، في إشـارة لـ 
"حركـة رجـال الكرامـة"، وطلـب منهم 
ضرورة سـحب السلاح العشـوائي مـن 

التشـكيلات المحليـة.
 لم تمـض أيـام على الزيـارة الروسـية 
حتـى توجهـت قـوات الأسـد إلى وجهاء 
مـن  السلاح  لسـحب  ودعتهـم  القـرى 
قضيـة  حـل  بحجـة  رجالهـم،  أيـدي 
وانتهـاء  العشـوائي  السلاح  انتشـار 
جهـة  مـن  بالمحافظـة  المحـدق  الخطـر 

درعـا.
وكان الشـيخ نزيـه جربـوع، قائد فصيل 
بتسـليم  أمـر  إذ  المنفذيـن،  أول  مسـلح، 
جميع الأسـلحة التـي وزعها على رجاله 
تسـليم  وتبعـه  الماضيـة،  السـنوات  في 
السـويمرة،  قريـة  أهـالي  مـن  السلاح 
والتـي كانت ضمـن القرى التـي هاجمها 

. لتنظيم ا

 لماذا الآن؟
و"الكبري"  المباغـت  الهجـوم  رغـم 
اسـتطاعت  المدينـة،  على  للتنظيـم 
التشـكيلات المحلية العاملـة فيها احتواءه 
وتمكنت من اسـتعادة زمـام الأمور، لكن 
التسـاؤلات عـن السـبب الـذي كان وراه 
لا تـزال تـدور حتـى اليـوم، ويتخللهـا 

اتهامـات كثيرة للنظام السـوري، اعتمادًا 
على المـؤشرات السـابقة المذكـورة.

السـويداء  مـن  مـدني  ناشـط  واعتبر 
لعنـب بلـدي )طلـب عـدم ذكر اسـمه(، 
أن تنظيـم "الدولـة" هو الورقـة الرابحة 
إلى  للدخـول  النظـام  بهـا  يلعـب  التـي 
البطـل"،  "المنقـذ  بصفـة  المحافظـة 

بعدمـا تراجعـت سـلطته بشـكل كبري 
ضمـن حدودهـا وأصبـح وجوده اسـميًا 
فقـط، إضافـة لإعـادة التأكيد على كونه 
"حامـي الأقليات" أمـام المجتمع الدولي.
كبرية  "التخوفـات  إن  الناشـط،  وقـال 
في  دمويـة  أكرث  هجمات  شـن  مـن 
حـال اسـتمرت السـويداء في المقاومـة، 
ورفض اعتبـار الجيش مسـاهمً في صد 
الهجـوم، وتوسـيع إطار حملات تكذيب 

الإعلام السـوري بني الناشـطين".
وكان أهالي مدينة شـهبا وقرية الشـبكي 
طردوا محافـظ السـويداء، عامر العشي، 
في أثنـاء تشـييع ضحايـا هجـوم تنظيم 
"الدولة الإسلامية"، وراجـت على مواقع 
التواصـل الاجتماعـي ردود فعـل رافضة 
للرواية التـي تبناها النظام السـوري في 

مشـاركته بصد هجـوم التنظيم.
مـن وجهـة نظـر أخـرى عـن الأسـباب 
التي تقـف وراء الهجـوم، اعتبر الإعلامي 
أن  السـويداء،  ابـن  الخري،  أبـو  مالـك 
هجـوم التنظيم جاء لإعـادة ترتيب أوراق 

الجنوبية. المنطقـة 
واعتبر في مقابلـة مـع قنـاة "العربية" 
نشرهـا عبر حسـابه في "فيـس بـوك" 
سياسـية  حربـًا  تخـوض  السـويداء  أن 
تحـت الطاولـة منـذ خمـس سـنوات مع 
إيـران، لتنتقـل اليوم إلى حـرب مفتوحة 

التنظيم. عبر  عسـكرية 
إيـران  تسـعى  الخري  أبـو  وبحسـب 
لتثبيـت وجودها في المحافظـة، وحاولت 
الماضيـة فتـح حسـينيات  السـنوات  في 
"وتـم رفض هـذا الموضوع"، ثـم انتقلت 
إلى محاولة اسـتغلال فقـر الناس وشراء 
الأراضي وتشـييع بعض الشـباب الدروز 
ميليشـيا  إلى  الانضمام  في  وإغرائهـم 
هـذه  لكـن  اللبنـاني،  اللـه"  "حـزب 

الخطـوات فشـلت.
وربـط أبـو الخري فكرته حول المسـاعي 
الإيرانيـة بحادثة الخطـف الأخيرة لرجل 
إيـران و"حزب اللـه"، أحمـد جعفر، من 
قبـل "رجـال الكرامـة وقتلـه"، مشرياً 
إلى أن التنظيـم الـذي هاجـم السـويداء 
تتاجـر  التـي  البـدو  مجموعـات  بينـه 
بالمخـدرات، وهـي على علاقـة بالنظام 
السـوري، ويتركز نشـاطها على الحدود 

الأردنية. السـورية- 

مصير غامض 
حُيـّدت  الماضيـة  السـنوات  طـوال 
السـويداء عن القـرارات والمفاوضات من 
جانـب النظـام والمعارضـة، أو اهتمامات 
الدول المؤثـرة في الملف السـوري، ليبقى 
مصيرهـا بعد سـبع سـنوات مـن النزاع 

المسـلح غامضًا، وتزداد التسـاؤلات حوله 
في الوقـت الحـالي.

 وعقـب انتهـاء هجـوم التنظيـم بـرزت 
تكهنـات عـدة عـن الأحداث التـي قد تمر 
بهـا المحافظـة في الفرتة المقبلة، سـواء 
بتكـرار "الأربعـاء الأسـود"، أو الانتقال 
جديـدة  وعسـكرية  مدنيـة  صيغـة  إلى 

ككل. للمحافظـة 
وفي بيـان لـه بعد يومني مـن الهجوم، 
الكرامـة"  شـيخ  "قـوات  فصيـل  أعلـن 
تنظيـم  على  والحـرب  العـام  النفري 
الفصائـل  جميـع  وطالـب  "الدولـة"، 
المحليـة في محافظـة السـويداء بتوحيـد 
ورفـع  الخلافـات،  وتـرك  صفوفهـا 

المحافظـة. لحمايـة  الجاهزيـة 
وأشـار البيـان إلى التخاذل مـن الجهات 
التـي تدعـي حمايـة المحافظـة، مؤكـدًا 
الطائفـة  أبنـاء  توحيـد  ضرورة  على 
صفوفهـم لمواجهة التنظيـم، داعيًا زعماء 
ودعمهـا  المحافظـة  لنصرة  الطائفـة 
وتسـليحها بجميـع الوسـائل الدفاعيـة، 
الجهـود  بـذل  في  تسـتمر  أن  على 
اختطفهـم  الذيـن  النسـاء،  لاسـتعادة 

هجومـه. في  التنظيـم 
وبحسـب معلومـات حصلـت عليها عنب 
المدينـة  شـبان  مـن  عـدد  قـدم  بلـدي، 
طلبـات انتسـاب لحركـة رجـال الكرامة، 

على أن يتـم الـرد عليها.
بلـدي  لعنـب  عسـكري  مصـدر  وقـال 
إن "المحافظـة لـن تهـدأ حتى اسـتعادة 
النسـاء المختطفـات مـن قبـل التنظيم"، 
واللاتي عُرضـت صورهـن عبر مواقع 
الرايـة  وخلفهـن  الاجتماعـي  التواصـل 

السـوداء التـي يعتمدهـا التنظيـم.
تعيشـها  والترقـب  الركـود  مـن  حالـة 
شـديد  حـذّر  وسـط  الآن،  السـويداء 
وانتشـار لحواجـز عشـوائية كثرية على 
والفرعيـة  الرئيسـيّة  الطـرق  مفـارق 
ينشـط عليهـا شـبان المنطقـة، كما أن 
المدنيني على اختلاف ميولهم يعيشـون 
حالـة سـخط وغضب كبري مـن النظام 
التنظيـم  السـوري، فمنهـم مـن يعتبر 
جـزءًا من مخابراته، وقسـم آخـر يعتبره 

الهجـوم. ردع  في  تهـاون 

دخلت محافظة السويداء مرحلة جديدة بعد يوم الأربعاء، 25 من تموز 2018، الذي شن فيه تنظيم "الدولة الإسلامية" هجومًا على عدة 
أحياء وقرى فيها بصورة مفاجئة، مخلفًا المئات من الضحايا بين المدنيين، فضلً عن قتلى من التشكيلات المحلية. واعتُبر الهجوم "حدثًا 

مفصليًا" في تاريخ المحافظة، إذ لم يمرر عليها مثله، كما لم تتلق صدمةً كالتي أحدثها، سواء بالصورة المفاجئة التي سار بها التنظيم، أو 
عدد الضحايا الكبير، الذي اقتصر على المدنيين بشكل أساسي.

أخبار سوريا

تسعى إيران لتثبيت 
وجودها في 

المحافظة، وحاولت 
في السنوات الماضية 

فتح حسينيات وتم 
رفض هذا الموضوع، 

ثم انتقلت إلى محاولة 
استغلال فقر الناس 

وشراء الأراضي وتشييع 
بعض الشباب الدروز 

وإغرائهم في الانضمام 
إلى ميليشيا "حزب الله" 

اللبناني، لكن هذه 
الخطوات فشلت

عناصر من رجال حركة رجال الكرامة في مدينة السويداء - )انترنت(
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مقاتلون من فصائل المعارضة في أثناء خروج مقاتلي كفريا والفوعة - 18 من تموز AFP( 2018 عمر حاج قدور(

أخبار سوريا

عنب بلدي - خاص

وتتميـز المحافظة عـن المناطـق المعارضة 
الأخـرى في سـوريا بعـدة نقـاط، فقـد 
تحولـت إلى خـزان بشري بعد اسـتقبالها 
الآلاف مـن المدنيين والعسـكريين، بموجب 
محيـط  مـن  الأخرية  التهجري  حملات 
ريـف  مـن  وآخرهـا  دمشـق،  العاصمـة 
حمـص الشمالي، كما أنها المعقـل الأبرز 
لـ "هيئـة تحرير الشـام"، التـي تصنفها 
الأطـراف الدوليـة الفاعلة في سـوريا على 

"الإرهاب". قائمـة 
ورغـم أن الحديـث الـذي دار حتـى اليوم 
عن مسـتقبل إدلـب يبقى رهـن التكهنات، 
تـدور مـؤشرات حاليًا من شـأنها أن تؤكد 

جـزءًا منه.
وفي حديـث لعنب بلدي، عـرض مصدران 
عسـكريان )طلبـا عـدم ذكـر اسـمهما( 
في  إدلـب  في  السـوري  النظـام  خطـة 
الأيـام المقبلـة، والتي تتضمن قضـم أجزاء 
الغـربي  الشريـط  على  المحافظـة  مـن 

والجنـوبي.

جسر الشغور وسهل الغاب
بحسـب المصادر، سـتتقدم قوات الأسد إلى 
مدينـة جسر الشـغور وستسـيطر عليها 
بشـكل كامـل، إلى جانب مدينـة محمبل، 
الغـربي  الريـف  في  الواقعـة  والقـرى 
لجسر الشـغور، في خطـوة لوصل المدينة 
بمنطقة سـهل الغاب، وصولً إلى معسـكر 
جوريـن القاعـدة العسـكرية "الأبرز" في 

ريـف حماة الغربي.
وقـال المصـدران إن التطورات العسـكرية 
السـابقة سـيقابلها إعادة النظام السوري 
مركـز  داخـل  إلى  الإداريـة  لمؤسسـاته 
محافظـة إدلـب، من أجـل تسـيير الأمور، 
وكي يضـع يـدًا له مـن الناحيـة الخدمية، 

اسـتباقاً لنوايـا الجانـب التركي.

وكانت قـوات الأسـد اسـتقدمت في الأيام 
الماضيـة تعزيزات إلى ريـف اللاذقية، وفي 
محيـط المنطقـة الفاصلة بين ريـف إدلب 
الغـربي، المتمثل بجسر الشـغور، وريف 

اللاذقية الشمالي.
وجـاءت التعزيزات بعـد معلومات نشرتها 
وكالـة "سـبوتنيك" الروسـية نقلاً عـن 
مصـدر في قـوات الأسـد تفيد بـأن قوات 
الأسـد تحشـد لإنهـاء نفـوذ المعارضة في 
الريـف الشمالي الشرقي لمدينـة اللاذقية، 
ومـا تبقـى مـن مرتفعـات جبليـة مطلـة 
إدلـب  ريـف  في  الشـغور  جسر  على 

. لي لشما ا
ورجحـت المصـادر أن تتجـه قوات الأسـد 
كمرحلـة أولى إلى فصـل الريـف الغربي 
لمحافظـة إدلب ومناطق سـيطرة المعارضة 

في ريـف اللاذقيـة، على غرار مـا اتبعته 
سياسـة  ضمـن  الأخـرى،  المناطـق  في 
المسـتهدفة إلى جيـوب  المناطـق  تقسـيم 

. صغيرة
إلى  الأسـد  قـوات  دخـول  أن  وأوضحـت 
جسر الشـغور لـن يشـهد أي مواجهـة 
"صعبـة"، في إشـارة إلى أمور مرسـومة 
لتسـليم المنطقـة للنظـام "دون مقاومة"، 
سـكة  شرق  مناطـق  في  حصـل  كما 

الحديـد.
وبحسـب ما قالته وكالة "سـبوتنيك"، في 
23 مـن تمـوز الحـالي، ستسـيطر قوات 
الأسـد على عدد مـن القرى بسـهل الغاب 
منها قسـطون والزيارة والحويـز وفورو، 
والتي تعتبر مفتاح تقـدم للجيش باتجاه 
أنـه "مـن  إلى  الشـغور، مشريةً  جسر 
المتوقـع أن يتركـز العمـل العسـكري على 

فتح طريـق حلـب اللاذقية".

معركة "صعبة" شمالي حماة
لن تتوقف مسـاعي النظـام في إدلب على 
الشريـط الغـربي، بـل سـيكون جـزء من 
معركتـه في ريـف حماة الشمالي، والذي 
سـيحاول السـيطرة على مدنـه البـارزة 
الخاضعة لسـيطرة المعارضة، مـن حلفايا 
إلى كفرزيتـا واللطامنة، حتـى حدود خان 

. ن شيخو
وأشـار المصدران إلى أن العملية العسكرية 
الأساسـية سـتتركز في الريـف الشمالي 
مواجهـات  سيشـهد  والـذي  لحماة، 
"عنيفـة" بين النظـام وفصائـل "الجيش 
الحـر"، وقد تشـارك قـوات كرديـة فيها، 
خاصـةً بعد إبـداء الاسـتعداد مؤخـراً من 

قيـادي كـردي للمشـاركة في المعـارك.
عليهـا  حصلـت  معلومـات  وبحسـب 
المصـادر، سـيقابل التطورات العسـكرية 
السـابقة في الريـف الغـربي وريف حماة 
الشمالي، تحرك لفصائـل "الجيش الحر" 
باتجـاه مدينـة منبـج، والتـي سـتخضع 
لسـيطرة كاملـة لهـا، بعيـدًا عـن أمريكا، 

وبمباركـة روسـية.
وتعمـل عـدة فصائـل في ريـف حماة، 
بينهـا "هيئـة تحريـر الشـام" و"الجبهة 
الوطنيـة للتحريـر" التي تشـكلت مؤخراً 
مـن اندمـاج فصائـل "الجيـش الحـر"، 
بالإضافـة إلى فصيل "جيـش العزة" الذي 
يتركـز عملـه بشـكل خـاص في أريـاف 

. ة حما

وسـيتوقف تقـدم قـوات الأسـد في حـال 
سـيطرتها على مدن ريف حماة، وبالتالي 
مدينـة  تأمني  مـن  تمكنـت  قـد  تكـون 
حماة بشـكل كامل مـن جهـة، ومناطقها 
الاسرتاتيجية في ريـف اللاذقيـة وحماة 

الغـربي مـن جهـة أخرى.

نفوذ "الحر" يبقى في ريف اللاذقية
ورغـم العملية العسـكرية المرتقبـة لقوات 
سـتحتفظ  اللاذقيـة،  ريـف  في  الأسـد 
فصائـل "الجيـش الحـر" ببعـض المواقع 
التـي تعمل فيهـا حاليًا، بحسـب المصادر.
وأشـارت إلى أن الأمـر سـيكون بتوافـق 
نفـوذ  بإبقـاء  يقضي  تـركي،  روسي- 
للفصائـل في المنطقة، بعيـدًا عن "تحرير 

الشـام" و"جبهـة تحريـر سـوريا".
الاتفـاق  المذكـور مـع  الحديـث  ويرتبـط 
الـذي أعلـن عنـه مؤخـراً مـن قبـل "تيار 
الغـد السـوري" مـع الـروس، والذي ضم 
ريـف اللاذقيـة وريـف حمص الشمالي.

وقالـت مصـادر معارضـة، في 17 مـن 
تمـوز، إن الاتفاقني حملا صيغـة "وقف 
إطلاق النـار" برعايـة المخابـرات العامة 
المصريـة وبضمانات روسـية ومـن رئيس 

"تيـار الغـد"، أحمـد الجربا.
ذكـر  عـدم  )طلبـت  المصـادر  وأضافـت 
اسـمها( أن ممثلني عن فصائـل معارضة 
في السـاحل وريـف حمص فوضـا "تيار 
الغـد" بالتوقيـع كطـرف ضامن ومسرّي 

ق. للاتفا
بــ  اللاذقيـة  اتفـاق  صيغـة  وجـاءت 
"المشـاركة في جهـود مكافحـة الإرهـاب 
والعمـل على تسـوية سياسـية للأزمـة 
السـورية، وعـودة اللاجئني والنازحني 

المعتقلني". عـن  والإفـراج  لمناطقهـم 
ورفضـت المصـادر ذكـر أسماء فصائـل 
المعارضـة التي وقعـت على الاتفـاق، "كون 
الأمـر حساسًـا يتعلـق بطبيعـة المنطقة"، 
مشريةً إلى أن روسـيا ستسـمح للفصائـل 
بالسـيطرة على مناطـق انسـحبت منهـا 
مؤخـراً كبلـدة سـلمى، لكن الأمر سـيكون 

تحـت إشرافهـا، وبتبعيـة كاملـة لها.

الطريق الدولي
على  سـتمر  التـي  الأحـداث  سـياق  في 
إدلب، سـيفرض على النظـام والمعارضة 
الانسـحاب مـن طـرفي الطريـق الـدولي 
المـار مـن إدلـب، على أن يفتـح الطريـق 

وحلب. دمشـق  بني 
وفي المقابـل تنسـحب المعارضـة والنظام 
من طـرفي الأوتوسرتاد الـدولي، إضافة 
إلى فتـح الخـط بين دمشـق وحلـب، على 
أن يتـم الالتـزام بعـدم اسـتهداف أي رتل 

على الطريـق مـن الطرفين.
في  السـابق  العسـكري  المستشـار  وقـال 
"الجيش الحـر"، إبراهيم الإدلبـي، في وقت 
سـابق لعنب بلدي، إن الأوتوسرتاد الدولي 
دمشـق- حلـب المار مـن سـيطرة المعارضة 
مشرتكة  دوريـات  سـتتولى  إدلـب  في 
)روسـية، تركيـة، إيرانيـة( عمليـة تأمينه، 
على أن تكـون مسـافة عشرة كيلومترات 

على جانبيـه مؤمّنـة بشـكل كامل.
وأضـاف في أيـار المـاضي أن الدوريـات 
المشرتكة سـتنتشر في المنطقـة العازلـة، 
والتـي سـتتولى موضـوع فتـح الطريـق 
الـدولي، بعيـدًا عـن الفصائل العسـكرية 

التـي لـن يكـون لهـا أي دور فيها.
وتمتـد المنطقة منزوعة السلاح بين سـكة 

القطار والأوتوسرتاد الدولي.
لفتـح  محـددة  زمنيـة  مـدة  توجـد  ولا 
الطريقني، وسـيكونان مفتوحني أمـام 

التجاريـة. والعمليـات  المدنيني 

تبادل نفوذ في الشمال..

قضم إدلب مقابل مكاسب في حلب 
لا تزال التساؤلات تدور حول مستقبل محافظة إدلب، والمصير الذي ينتظرها في المرحلة المقبلة، خاصةً أنها المنطقة الأبرز التي بقيت بيد فصائل المعارضة 

السورية، بعد التقدم الذي أحرزته قوات الأسد، وآخره في الجنوب السوري. شهد الأسبوع الماضي تطورات عديدة بخصوص إدلب، بدءًا من إخلاء بلدتي 
كفريا والفوعة، حتى التهديد الأخير لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، بأن المحافظة ستكون أولوية لقوات الأسد في المرحلة المقبلة.

 التطورات العسكرية 
السابقة سيقابلها إعادة 

النظام السوري لمؤسساته 
الإدارية إلى داخل مركز 
محافظة إدلب، من أجل 

تسيير الأمور، وكي يضع 
يدًا له من الناحية الخدمية، 

استباقًا لنوايا الجانب التركي

خريطة توضح المناطق المتنازع عليها بين المعارضة والنظام السوري  موضح فيها اوتستراد دمشق حلب - 28 تموز 2018 )عنب بلدي(
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المـدني على مقـاس  العمـل  حـاك “الخيـاط” 
مصالحـه، وجعـل منـه خيمـة تمـر مـن تحتها 
صفقـات صانعة للرثوة، كما فتح كـوّة صغيرة 
لرقابـة النظـام التي لا تغفـل إلا بمقابـل مادي، 
لكـن تلك الكـوة مـا لبثـت أن انتهت بـه معتقلً 

الرقيب. أقبيـة  في 
بعـد أن قضى الأعـوام السـبعة الماضيـة متنقلً 
تدريـب  وقاعـات  الأوروبيني  الداعمني  بني 
الخاضعـة  المناطـق  داخـل  المـدني”  “العمـل 
لسـيطرة النظـام، تسـلمّ هشـام خيـاط، المدرب 
ومستشـار تطويـر الأعمال في “مركـز الأعمال 
والمؤسسـات السـوري”، برقيـة مراجعـة أمنية، 
اعتقـل إثرهـا صبـاح 19 مـن تمـوز الحـالي، 
في فـرع فلسـطين، أحـد أكرث الأفـرع الأمنيـة 

السـورية قسـوة.
المقربـون مـن خيـاط اسـتهجنوا اعتقالـه كونه 
“محسـوباً على النظـام”، لكن أحدًا لم يسـتغرب 
هـذه النهاية، بل كانـت ضمن التوقعـات، نتيجة 
خبرة سـابقة للسـوريين بالآليـات الأمنيـة التي 

يطبقهـا النظام على العاملني في ظله.
يحمـل هشـام خيـاط، وهو مـن مواليد دمشـق 
عام 1969، شـهادتي دكتـوراه، إحداها في إدارة 
الأعمال مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وهو 
خريـج كلية الهندسـة البتروليـة والكيميائية في 
جامعـة البعث السـورية، ورغم ذلك فـإن أعماله 
مجـال  في  الأخرية  الأعـوام  خلال  انحصرت 

التدريـب والتأهيـل حـول العمـل المدني. 

قضى “الدكتور هشـام” كما يسـميه تلامذته، 
إلى سـوريا  ثـم عـاد  الهنـد  فرتة طويلـة في 
ليشـغل منصب المديـر التنفيذي لمركـز “الأعمال 
عـام  تأسـس  الـذي  السـوري”،  والمؤسسـات 
والمتوسـطة،  الصغرية  المشـاريع  لدعـم   2007
وركـز في عملـه على “رأس المال الفكـري الذي 
لا يشرتط عمـراً أو جنسًـا أو دينًـا”، كما يصف 
الأمـر في ورشـاته التدريبية، كما عمل مستشـارًا 

في وزارة الاقتصـاد السـورية.

مـن  بدايـة  بالنظـام  الوطيـدة  علاقتـه  نتجـت 
التـي  “الأعمال”  مركـز  إدارة  مجلـس  رئاسـة 
الأعمال  رجـل  وهـو  الشلاح،  راتـب  يشـغلها 
المـوالي الملقـب بــ “شـهبندر التجـار”، والذي 
سـوريا  في  والصناعـة  التجـارة  غرفـة  تـرأس 

سـابقًا.
وبحكم نشـاطه في مجـال العمل المدني، شـارك 
خيـاط في تنفيـذ مشـاريع تنمويـة والتخطيـط 
أسماء  برفقـة  الجمهـوري  القصر  في  لهـا 
الأسـد، بينما أشـار بعـض الناشـطين إلى أنـه 
الناشـطة  كان شريـكًا في أعمال منـى غانـم، 
النسـوية التـي انضمـت عـام 2011 إلى “تيـار 

بنـاء الدولـة” كمعارضـة “وطنيـة”.
عقـب الثـورة، تحـول مركـز “الأعمال” بفضـل 
خيـاط إلى حاضنة للمنظمات والفـرق التطوعية 
والمبـادرات المدنية، وبحسـب مصـدر مطلع لعنب 
بلـدي، فـإن خيـاط اشرتط حصوله على نسـبة 
%10 مـن كل تمويـل يصـل إلى هـذه المنظمات.

عنـب بلـدي تواصلـت مـع أحـد الناشـطين في 

مجـال العمل المدني في دمشـق )رفض الكشـف 
عن اسـمه لأسـباب أمنيـة(، وأكّد أن خيـاط كان 
يؤمّـن موافقـة النظـام لمـرور هـذه التمويلات، 
ما دفـع البعـض لاعتبـار النظـام مسـتفيدًا من 
الخارجيـة، كونـه رجلاً غري  علاقـات هشـام 
مشـهور ولم يعلـن عـن مواقـف مؤيـدة للنظام 
بشـكل مبـاشر مـا جعلـه بعيـدًا عـن العقوبات 

الأوروبية.
الناشـط أكّـد لعنب بلدي أن خيـاط، ورغم تأثيره 
العلمـي على شريحة واسـعة مـن المتدربين، لم 
يكـن “رجـل رأي عـام”، ولم يعبر عـن مواقف 
صريحـة، “إذ يسـمي النظـام بالدولة السـورية 
أمـام المؤيديـن، ومـع المعارضني يبـدو حيادياً، 

فيما يوطـد صلاته مـع ممـولي الجهتين”.
وأضـاف الناشـط أن خيـاط حضر أحـد لقاءات 
بروكسـل  في  الأوروبيني  الخارجيـة  وزراء 

واجتمـع مـع مجموعـة دعـم سـوريا.
ورشـات  في  خيـاط  ذلـك، شـارك  إلى  إضافـة 
عنتـاب  غـازي  مدينـة  في  عقـدت  تدريبيـة 
التركيـة، حيـث تتركـز المنظمات السـورية التي 
النظـام  لكـن  المعارضـة،  طابـع  عليهـا  يغلـب 
تغـاضى عـن الأمـر ولم يتعرض خيـاط لملاحقة 

أمنيـة بسـبب ذلـك.
لم يتضـح حتـى الآن السـبب الرئيسي لاعتقـال 
خيـاط، لكن النظام وجـه له تهمـة “التخابر مع 
جهـات خارجيـة”، وفق مـا أكده مصـدر محلّ 
لعنـب بلـدي، وهي تهمة فتـح لها النظـام الباب 
واسـتفاد منها أطول فرتة ممكنة، قبـل أن يلقي 

بــ “الجاني” إلى مصري مجهول.

رجل في الأخبار

هشام خياط..
ممر مالي للنظام انتهى 

في المعتقل

)epa( أحد عناصر الدفاع المدني يسعف الطفل في مدينة دوما بريف دمشق

لماذا يريد الأسد عناصر “الخوذ البيضاء”

عنب بلدي - محمد حمص

في حديثـه لوسـائل إعلام روسـية، 
رئيـس  خرّي  تمـوز،  مـن   26 في 
الأسـد،  بشـار  السـوري،  النظـام 
عناصر الدفـاع المدني بني المصالحة 
أو التصفيـة واصفًـا إياهـم بالغطاء 
“للإرهابيني مـن جبهـة النصرة”، 
مشرياً في تصريحاتـه إلى أن الكثير 
مسـلحون  البيضـاء”  “الخـوذ  مـن 
ومـن غـادر البلاد منهـم هـم على 
التنظيـم”. في  “قياديـون  الأرجـح 

وشـدد الأسـد في تصريحاته على أن 
“مصري الخـوذ البيضـاء هو نفسـه 

الـذي يواجهـه كل إرهابي”.

من هم “الخوذ البيضاء”؟
المـدني،  الدفـاع  منظمـة  تأسسـت 
تصعيـد  ومـع   ،2013 عـام  مطلـع 
للقصف  النظـام وتزايـد اسـتخدامه 
الجـوي، أسسـت المنظمـة مجموعات 
مراكـز  بهيكليـة  نفسـها  نظمـت 
أولى  وظهـرت  بسرعـة  تطوعيـة 
ودومـا  حلـب  مدينـة  في  مراكزهـا 
بريـف دمشـق ومدينة البـاب بريف 

حلـب.
وبعـد تشـكيل مراكز فرديـة تجمعت 
مسـتوى  على  المجموعـات  هـذه 
مـع  بالتواصـل  وبـدأت  المحافظـة، 
بعضها لمسـاعدة المجتمعـات المحلية.
المتطوعني فيهـا إلى  ووصـل عـدد 
حوالي 3470 عنصرًا، منتشرين في 
جميـع الأراضي السـورية، وتمكنـوا 
مـن إنقـاذ الآلاف مـن المدنيني إلى 
جانـب نشـاطات بالتوعيـة والأعمال 
الخدميـة التـي تقـوم بهـا المنظمـة 
على صعيـد المناطـق التـي تنتشر 

. فيها
البيضـاء”  “الخـوذ  عنـاصر  ونـال 
التـي  للأعمال  واسـعة  شـهرة 
أفلام  تقديمهـم في  قدموهـا، وتـم 
وثائقيـة أبرزهـا “الخـوذ البيضـاء” 

الـذي نـال جائزة أوسـكار عـن أبرز 
المـاضي. العـام  وثائقـي  فيلـم 

لماذا يريدهم الأسد تحديدًا
تعـرفّ الباحثـة في شـؤون الشرق 
الأوسـط وشمال إفريقيا في منظمة 
سـارة  ووتـش”،  رايتـس  “هيومـن 
مجموعـة  بأنهـا  المنظمـة  كيـالي، 
إنسـانية تعمل في المناطـق المعارضة 
للحكومة، وكان متطوعوها ينتشـلون 
الأنقـاض  تحـت  مـن  الجرحـى 
ويدفنـون القتلى ويطفئـون الحرائق  
السـوري-  التحالـف  كان  عندمـا 
الـروسي ينفذ هجمات عشـوائية على 
المدنيني في الغوطـة وإدلـب وأخيراً 
درعـا والقنيطرة، إضافـة إلى كونهم 
“شـهودًا على العديـد مـن فظائـع 

الصراع الدائـر في المنطقـة”.
وحليفتـه  السـوري  النظـام  وسـم 
“الإرهابيـة”،  بــ  المنظمـة  روسـيا 
الاتهـام  هـذا  اعتبرت  كيـالي  لكـن 
“عقوبـة إعـدام حقيقية في سـوريا، 
لا سـيما أن قوانين الإرهاب السـورية 
مـن  الحكومـة  تمكـن  الفضفاضـة 
مـن  وإعـدام  وتعذيـب  احتجـاز 
اتبـاع  دون  معارضني  تعتبرهـم 

الواجبـة”. القانونيـة  الإجـراءات 
قـال  بلـدي،  لعنـب  تصريحـه  وفي 
مديـر منظمـة الدفـاع المـدني، رائـد 
اتبـع  لطالمـا  النظـام  إن  الصالـح، 
انطلاقـة  منـذ  التشـويه  سياسـة 
الثـورة ضد المتظاهريـن والمظاهرات، 
وعمل على تشـويه صورتهـم قبل أن 
يضغـط عليهـم ليجبرهم على حمل 

السلاح دفاعًـا عـن النفـس.
النظـام يتبـع  أن  الصالـح  وأضـاف 
نفس السياسـة بالنسـبة للمؤسسات 
الناجحـة التـي تعمـل على خدمـة 
مؤسسـات  عـن  كبديـل  المدنيني 
الخارجـة عـن  المناطـق  النظـام في 

سـيطرته.
وأشـار إلى أنـه فيما يخـص “الخوذ 

“نموذجًـا  قدمـت  فقـد  البيضـاء”، 
ناجحًـا في تقديـم الخدمـات، وبنـاء 
الإنسـان  بنـاء  غايتهـا  مؤسسـات 
ذلـك  معتبراً  وإحيائـه”،  وخدمتـه 

السـوري”. للنظـام  “مزعجًـا 
المبـاشر  السـبب  الصالـح  ويعـزو 
لاسـتهداف المنظمـة إلى عملها “على 
جميـع الملفـات الإنسـانية والقانونية 
التي تديـن النظام وروسـيا بارتكاب 
انتهـاكات وجرائم حرب في سـوريا، 
الكيماوية  الأسـلحة  ومنها اسـتخدام 

دوليًا”. المحرمـة  والأسـلحة 
ومما سـبب الحساسـية الزائـدة من 
وروسـيا،  السـوري  النظـام  قبـل 
الخـوذ  بني  الوثيـق  “التعـاون 
البيضاء والمؤسسـات المعنية بالشـأن 
السـوري التـي تقـوم بالتحقيـق في 
الكيماويـة”،  الأسـلحة  اسـتخدام 
بحسـب صالـح، ومنهـا لجنة تقصي 
الحقائـق واللجنـة الدوليـة المسـتقلة 
للتحقيـق في ارتـكاب الانتهاكات في 

سـوريا.

إجلاء عناصر الدفاع المدني
 يزعج النظام

الأردنيـة  الحكومتـان  وافقـت 
والإسرائيليـة، الأحـد 22 مـن تمـوز، 
 300 على  يزيـد  مـا  مـرور  على 
عنصر مـن “الخـوذ البيضـاء” عبر 
أراضيها لإعـادة توطينهـم في ألمانيا 
وكنـدا، بعـد تقـدم النظام السـوري 
السـوري،  الجنـوب  في  السريـع 
المناطـق  معظـم  على  وسـيطرته 

المعارضـة. لسـيطرة  الخاضعـة 
وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الخارجيـة الأردنيـة، محمـد الكايـد، 
الأحـد 22 مـن تمـوز، إن “الحكومة 
أذنـت للأمـم المتحـدة بتنظيـم مرور 
حـوالي 800 مواطـن سـوري عبر 
دول  في  توطينهـم  لإعـادة  الأردن 

غربيـة”.
وأضـاف أن كلً مـن بريطانيـا وكندا 

وألمانيـا قدمت “تعهـدًا خطيـًا ملزمًا 
خلال  توطينهـم  بإعـادة  قانونيًـا 
فرتة زمنيـة محـددة بسـبب وجود 
خطر على حياتهم”، وأكد المسـؤول 
على  تمـت  “الموافقـة  أن  الأردني 

الطلـب لأسـباب إنسـانية بحتـة”.
مـرور  عمليـة  “تنظيـم  إن  وقـال 
المواطنين السـورين يتم بـإدارة الأمم 
التزامـات  أي  تترتـب  ولا  المتحـدة، 
أن “هـؤلاء  الأردن”، موضحًـا  على 
سـيبقون  السـوريين  المواطنني 
مغلقـة خلال  منطقـة محـددة  في 
فرتة مرورهـم التـي التزمـت الدول 
سـقفها  أن  على  الثلاث  الغربيـة 

أشـهر”. ثلاثـة 
بـدوره، اعتبر الجيـش الإسرائيلي، 
“خطـوة  العمليـة  أن  بيـان،  في 
إنسـانية اسـتثنائية”، مشرياً إلى أن 
“الخـوذ البيضـاء” مهـددون بالقتل 

مـن جانـب النظـام.
أن  السـوري  النظـام  اعتبر  فيما 
عنـاصر  بإخـراج  إسرائيـل  قيـام 
سـوريا  مـن  المـدني  الدفـاع 
هـو  دول،  عـدة  مـع  بالتعـاون 
دعمهـم  تكشـف  إجراميـة  “عمليـة 
للإرهـاب”، وفـق مـا نقلـت وكالـة 

)سـانا(. الرسـمية  الأنبـاء 
ونقلـت الوكالـة عن مصدر مسـؤول 
“إخـراج  أن  الخارجيـة،  وزارة  في 
إسرائيـل للخوذ البيضاء كشـف أمام 
العـالم ارتباطهـم بمخططـات الدول 
الغربيـة، وخاصة أمريـكا وبريطانيا 
وكنـدا وألمانيـا، وتمويـل هـذه الدول 
السـخي للنشـاطات الإرهابيـة لهـذا 

التنظيـم في سـوريا”.
وتسـتهدف قـوات الأسـد، في غالبيـة 
الحملات التـي تشـنها على مناطـق 
سـيطرة المعارضة، مراكز الدفـاع المدني 
تقاريـر  وتصـدر  الطبيـة،  والمشـافي 
إعلامية تشـكك بمصداقية هـذه المراكز 
وتقـول إنهـا تـؤوي عناصر مسـلحين 

ممـن تسـميهم بــ "الإرهابيين".

انتقل هجوم النظام السوري ورئيسه، بشار الأسد، على منظمة الدفاع المدني )الخوذ البيضاء( إلى شكل 
آخر يبتعد عن المنحى السياسي ليصل إلى صيغة التهديد المباشر بالتصفية.

https://www.enabbaladi.net/archives/243609
https://www.enabbaladi.net/archives/243604
https://www.enabbaladi.net/archives/243604
https://www.enabbaladi.net/archives/243609
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عنب بلدي - ريف حلب

المركـز، الذي افتتـح الخميـس 19 من تموز، 
حمـل اسـم جنـدي تركي قتـل خلال عملية 
"غصـن الزيتون" العسـكرية التـي أطلقتها 
تركيـا، في كانـون الثاني المـاضي، في مدينة 

سوريا. شمالي  عفرين 
علاء حمـد، مديـر العلاقات العامـة والإعلام 
في المجلـس المـدني في مدينـة الراعـي، قال 
يضـم  المركـز  إن  بلـدي  لعنـب  حديـث  في 
 120 لــ  تتسـع  النـدوات  لتنظيـم  قاعـات 
العمـل وصالـة  لورشـات  وقاعـة  شـخصًا، 
صفـوف  وثلاثـة  السـينمائية،  للعـروض 
للأطفـال  حديقـة  إلى  بالإضافـة  دراسـية، 

وملعـب كـرة سـلة وآخـر لكـرة القـدم.
وأضـاف أن المركـز سـيقدم خدمـات نوعية 
على المسـتوى الثقـافي في المدينـة، وعلى 
رأسـها خدمـات تعليميـة للأطفال والنسـاء، 
إلقـاء  تشـمل  دوريـة  فعاليـات  وتنظيـم 
المحـاضرات مـن قبـل مختصني في جميـع 
مفتوحـة  الدعـوة  أن  مضيفًـا  المجـالات، 
النـدوات  حضـور  أو  لإلقـاء  للجميـع 

الثقافيـة. والمحـاضرات 
تـركي،  رسـمي  بحضـور  تـم  الافتتـاح 
مـن قبـل وفـد تابـع لـوالي مدينـة غـازي 
سـلجوق  حضـور  إلى  بالإضافـة  عنتـاب، 
أصلان والي مدينـة كلـس التركيـة، ورئيس 
المجلـس التركماني، وجيـه جمعـة، وعـدد 
مـن الضبـاط في قيـادة الشرطـة الحرة في 
مدينـة الراعـي الحدودية مـع تركيـا، فضلً 
عن حضـور حشـد من أهـالي المدينـة، وفق 

حمد. قـال  مـا 
الحيـاة  دعـم  إلى  مؤخـراً  تركيـا  وتتجـه 
المدنيـة في الشمال السـوري، بعـد دعمهـا 
الحـر" عسـكرياً خلال  فصائـل "الجيـش 
عمليتـي "درع الفـرات" وغصـن الزيتون"، 
إذ تشرف الحكومـة التركيـة على المنطقـة 
إداريـًا وتدير شـؤونها بشـكل مبـاشر، بدءًا 
مـن العمليـة الأمنيـة والتنمويـة، وصولً إلى 

الجانـب التعليمـي والإغـاثي.
الحـس  عليـه  هيمـن  الافتتـاح  أن  ورغـم 
الثقـافي الرتكي، عبر عـروض موسـيقية 
الرتكي  الاسـتقلال  نشـيد  وقـراءة  تركيـة 
وإحيـاء بعـض العـادات والتقاليـد التركيـة 
رئيـس  أن  إلا  بالخيـول،  كالمسري  القديمـة، 
المجلـس المـدني في مدينـة الراعـي، عصمت 
عبـاس، قـال في الكلمة التي ألقاها بمناسـبة 
الثقـافي "سيسـهم في  المركـز  إن  الافتتـاح 
ومـا  الراعـي  مدينـة  في  الأطفـال  نشـأة 

السـورية". الثقافـة  حولهـا على 
تلبيـة  جـاء  المركـز  افتتـاح  أن  وأوضـح 
لوصيـة الجنـدي الرتكي مـوسى أوزلكان، 
الـذي أوصى قبـل موتـه في معـارك "غصن 
يحمـل  تعليمـي  مركـز  بإنشـاء  الزيتـون" 

اسـمه.
وخُتـم الافتتـاح برسـائل كتبها المشـاركون 
عليـه  أطلـق  صنـدوق،  في  ووضعوهـا 
تـم دفنـه في  الزمـان"، حيـث  "صنـدوق 
يفتـح  أن  على  الثقـافي،  المركـز  حديقـة 

عامًـا.  40 بعـد 

افتتح المجلس المدني في مدينة الراعي، شمالي محافظة 
حلب، مركزًا ثقافيًا باسم "موسى أوزلكان"، بحضور رسمي 
من الجانب التركي، وبدعم من جمعية "كورت- آر" التركية.

"مؤتمر نسائي" في أعزاز..
خطوة جديدة على طريق تمكين المرأة

مركز ثقافي
في مدينة الراعي 

برعاية تركية

من فعاليات افتتاح المركز الثقافي في مدينة الراعي شمالي حلب- 19 تموز 2018 )المجلس المدني لمدينة الراعي(

استضاف المركز الثقافي في 
مدينة أعزاز بريف حلب أعمال 
"المؤتمر النسائي العام لدعم 

وتمكين المرأة في ريفي حلب 
الشمالي والشرقي"، بهدف 

زيادة وعي المرأة السورية 
بحقوقها وطرق تحصيلها، 
ومدى ضرورة العمل الجاد 

مع الرجل من أجل الوصول إلى 
مجتمع قائم على الشراكة 

الفاعلة بين الجنسين.

عنب بلدي - ريف حلب

في  الاسـتقرار"  "إعـادة  لجنـة  ورعـت 
ريـف حلـب الشمالي المؤتمر، الـذي عقد 
الأربعـاء 25 مـن تموز، وحشـد أكبر عدد 
مـن نسـاء المنطقـة الفاعلات والراغبات 
المنطقـة،  في  المـرأة  وضـع  بتحسين 
والمؤهلات للانضمام إلى جسـم يشـكل 

نـواة لعمـل نسـائي أكثر فاعليـة. 
الناشـطة نيفين الحوتري، إحـدى أعضاء 
"دعـم  للجنـة  التابـع  النسـائي  الفريـق 
الاسـتقرار"، قالت لعنب بلـدي إن المؤتمر 
جمع نسـاء مـن مختلـف مناطـق ريفي 
الشمالي والشرقـي، لاسـتعراض  حلـب 
المنجـزات التـي عمـل الفريق خلال سـتة 

تحقيقها. أشـهر على 
أتين  النسـاء  أن  الحوتـري،  وأضافـت 

فاعلاً،  دورًا  لهـنّ  أن  على  للتأكيـد 
ويسـتطعن تمثيـل أنفسـهن، والمشـاركة 

للنسـاء.  جامـع  كيـان  ضمـن 
المؤتمـر تنـاول أهـم التحديات والمشـاكل 
السـورية،  المـرأة  منهـا  تعـاني  التـي 
ووسـائل تجـاوز العقبات التـي تقف في 
وجـه تمكين النسـاء، وتحقيـق أفضـل 
ومنحهـن  المجتمـع،  في  لهـن  مشـاركة 
كلمات  تخللتـه  كما  سياسـيًا،  دورًا 
لشـخصيات رسـمية ونسـاء فاعلات في 
المجتمـع المـدني، وناقش أهـم المقترحات 
التـي طرحتها النسـاء بهـدف تفعيل دور 

لمرأة. ا
وأشـارت المحاميـة فاطمـة نبهـان، التي 
أنـه  إلى  المؤتمـر،  أعمال  في  شـاركت 
كثيرة  لمشـاريع  أولى  خطـوة  سـيكون 
النسـاء  بالتعـاون بين  سـيتم تنفيذهـا 

والرجـال، تصـب في صالـح تمكين ودعم 
حقـوق المرأة السـورية في مجـالات عدة.

حضر المؤتمـر ممثلـون عـن الحكومـة 
محافظـة  ومجلـس  الموقتـة  السـورية 
حلـب الحـرة وعدد مـن رؤسـاء المجالس 
وفعاليـات المجتمـع المـدني بالإضافة إلى 
سـيدات سـوريات مقيمات داخـل تركيا.

وأعلن خلال المؤتمـر عن إطلاق منظمة 
مجتمـع مـدني تحـت اسـم "وحـدة دعم 
وتمكين النسـاء"، للعمـل على تحويـل 
التـي  والمناقشـات  والمخرجـات  الأفـكار 
أهـداف  لتحقيـق  أدوات  إلى  تناولهـا 
النسـاء، وفتـح مجـال للعمـل الحقيقـي 
والمؤسسـاتي، وتحقيـق أفضل مشـاركة 
لشراكـة  تمهّـد  وسياسـية  مجتمعيـة 
حقيقيـة وفاعلـة بين الجنسين خلال 

الفرتة المقبلـة.

https://www.enabbaladi.net/archives/242165
https://www.enabbaladi.net/archives/243572
https://www.enabbaladi.net/archives/243572
https://www.enabbaladi.net/archives/113321
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من "الشرقية" لـ"الكردي".. 

رحلة بين حاجزين في حلب

منبج - برهان عثمان

ثـم  العـون  إلى  أعـزاز  مـن  الطريـق  رحلـة 
منبـج "متعبـة"، وخليـط مـن حـر الصيـف 
وعـرض  الحواجـز  على  المتكـرر  والوقـوف 
الهويـات والتدقيـق والسري في طرقات شـبه 
ترابية، بحسـب مـا وصفها وائل السـعيد )28 
عامًـا(، الـذي اعتبر أن المـاء البارد أهـم رفيق 
في الرحلـة، إلى جانب السـؤال الملُـح عن وقت 
وشـكوى  السـفر،  سـاعات  وعـدد  الوصـول 

التعـب والعنـاء مـن هـذا الحال.

قصة حاجزين
بعبـور الحاجـز الأخير لــ “الجيـش الحر" 
إلى  نسـبة  الشرقيـة"،  “حاجـز  بــ  المدعـو 
أغلبيـة الفصائـل الموجـودة فيه مـن المنطقة 
فيـه  ترتفـع  الـذي  سـوريا،  في  الشرقيـة 
أعلام الثـورة والعلـم التركي، وصل السـعيد 
إلى فسـحة اصطفـت فيهـا مركبـات النقـل 
الصغرية والمتوسـطة والدراجـات الهوائيـة 
التي تنقـل العابريـن إلى "الحاجز الكردي"، 
وجـود  إلى  نسـبة  الأهـالي،  يسـميه  كما 
المقاتلني الكـرد التابعين لـ “قسـد"، بتكلفة 
كيلومرتاً  تتجـاوز  لا  لمسـافة  لرية   200

. ا حدً وا
بعـد الوصول إلى "الحاجز الكـردي" يتم إنزال 
الـركاب بالقـرب مـن بوابـة حديديـة، تتخللها 
أسلاك معدنية انتشرت قبلها عـدة خيام لبيع 
المشروبـات السـاخنة والبـاردة وبعـض أنواع 
الطعـام، وتوجد غـرف حجريـة تموضع فيها 
عناصر "قسـد" مـن عرب وكـرد يشرفون على 
تنظيـم عمليـة دخـول المسـافرين والتأكد من 
هوياتهـم ووثائقهم الشـخصية، قبل السماح 
لهـم بالمـرور إلى سـاحة أخـرى تبعـد حوالي 

500 مرت تضم وسـائل نقل.
ويتـم نقـل المسـافرين إلى مركبـات صغرية 
الـذي  الرئيسي،  الحاجـز  نحـو  ومتوسـطة 
وشـعاراتها،  "قسـد"  أعلام  عليـه  ارتفعـت 
والـذي يتولى أيضًـا تفتيش الـركاب والتدقيق 

هوياتهـم. في 
الحاجز مجهز بحواسـيب وسـجلات لتسـجيل 
عـدة  ويضـم  والأشـخاص،  العابـرة  الآليـات 
التدقيـق  أقسـام لـكل منهـا اختصاصـه في 
والتسـجيل، كما يضـم عـددًا مـن العنـاصر 
الذيـن يتولـون إعطـاء إذن العبـور للداخلني 
مـا  وهـو  "قسـد"،  سـيطرة  مناطـق  نحـو 
يـراه السـعيد أمـراً ضروريـًا يفرضـه الواقـع 
الأمنـي في المنطقـة، في حني يـرى بعض من 
تواصلـت معهم عنب بلـدي أن تكاليـف النقل 
وأجـرة الترفيـق وكرثة المصروفـات مرتفعـة، 
إلى جانـب الإرهـاق في أثنـاء الانتظار لفحص 
الوثائـق الشـخصية، وطول المـدة الزمنية التي 

ذلك. يسـتغرقها 

عناصر "قسد" يبررون الاتهامات
عـن  الحديـث  يتخللـه  المتعـب"  "الطريـق 
ذكريـات الماضي بين المسـافرين، والمقارنة بين 
المناطـق التي مـروا فيها وتصرفات السـلطات 
المسـيطرة في كل منطقـة، وانتقادهـم لبعض 
سـلوكيات العناصر على الحواجز التـي مروا 
فيهـا، إذ تقـول الحاجـة أم علي "ألـف حاجز 
تفتيـش وألف سـؤال، والمدني هـو الضحية، إذ 
يدفـع من مالـه ووقته وسلامته"، مقارنة بين 
السـفر قبل سـنوات على الطريق نفسـه وبين 
اليـوم معبرة عن ذلـك بالقول، "فقدنـا الأمان 

ويدنـا على قلبنـا طـوال الطريق".
ويلفـت السـائق محمـد الحلبـي "أبو قاسـم" 
)46 عامًـا( إلى ضرورة مـداراة العنـاصر على 
الحواجـز لأنهـم "يمتلكـون سـلطات مطلقـة 
بلا رقابـة، فأي كلمـة منهـم يجـب أن تطاع، 
أي  المـدني  يمتلـك  ولا  جاهـزة  فالتهـم  وإلا 
قـدرة للدفـاع عـن نفسـه"، رافضًـا التفريـق 
أو اسـتثناء أحـد، مؤكـدًا أن الخوف هـو رفيق 

المسـافر السـوري هـذه الأيام.

لكـن عناصر مـن الحواجز التقتهـم عنب بلدي 
أصروا على أنهم يقومون بواجبهم، ويسـعون 
للحفـاظ على الأمـن وسلامة المسـافرين، إذ 
عنـاصر  أحـد  عامًـا(،   22( إبراهيـم  يصـف 
"قسـد"، مهمته بالشـاقة والمتعبة قائلً، "نحن 
نقـف في مراكزنـا لسـاعات طويلـة متحملين 
الحـر والبرد والغبـار ومخاطـر التفجريات 
لنحرص على سلامة وأمـن المنطقـة والأهالي 
"، مشرياً إلى أن رفاقـه يبذلون جهدهم لتلافي 
مـا يحصـل في مناطـق أخـرى مـن فـوضى 

وسرقات. وتشـليح 
وأكـد إبراهيـم أن الغـرض مـن وجودهـم هو 
عليـه  والتجنـي  إرهاقـه  لا  المواطـن  خدمـة 
وزيـادة مشـقته، مشرياً إلى أنـه مـن حـق 
مشـاكل،  أو  ظلـم  لأي  تعـرض  مسـافر  أي 
أن يشـتكي إلى الجهـات المختصـة وحقوقـه 
مكفولـة بالقضـاء، رافضًـا مقارنة مـن يلتزم 
بالقانـون والسـلطات المسـؤولة عنـه في هذه 
أخـرى  بمناطـق  قسـد(  )مناطـق  المناطـق 
تغيب عنهـا الأخلاق والضوابـط ويفُتقد فيها 
القانـون وتعـم الفـوضى، بحسـب تعبريه.

تكاليف عالية
ورغـم تعـدد الآراء حـول تصرفـات العناصر 
الموجـودة على الحواجـز، تبقى جـزءًا مهمً 
مـن معانـاة المسـافرين، فيما تشـكل أجور 
السـفر وتكاليفه جـزءًا آخر، إذ دفعت سـمية 
الملقبـة بــ "أم علي" )43 عامًـا( المسـافرة 
مـع عائلتهـا مـن أعـزاز إلى منبـج، سـبعة 
آلاف لرية سـورية أجـرة مـن أعـزاز حتـى 
حاجـز "الجيـش الحـر" في العـون، و200 
لرية أجـرة التنقـل بني الحاجزيـن، و600 
التفتيـش  مركـز  نحـو  النقـل  أجـرة  لرية 
التابـع لـ"قسـد" في قرية الحيـات في ريف 
منبـج، والـذي يتجمـع فيـه المسـافرون في 
لهـم  تسـمح  أن  منتظريـن  واسـعة  سـاحة 
المنطقـة  الموجـودة في  العـام  الأمـن  دائـرة 
بالمـرور وتعطيهـم كشـف أسماء العابريـن 
ممهـورًا بختمهـا أو مـا يعـرف بين سـائقي 

النقـل بـ "المنفسـت". مركبـات 
وتضيـف "أم علي" لعنـب بلـدي أنهـا تدفع 
500 لرية عـن كل راكـب مـن عائلتهـا رسـم 
)ترفيـق( وهـو رسـم فرضتـه "قسـد" على 
العابريـن في مناطقهـا، إذ تتـم مرافقة مركبة 
النقـل من قبـل أحـد عناصرها لمراجعة أسماء 
العابريـن وفحـص وثائقهـم، والكشـف عليها 
إن كانـت تحتوي على مطلوبين للأمـن العام 
التابـع لـ "قسـد" والحكـم على صحتها من 
التزويـر، كما تدفـع 500 لرية أجـرة النقـل 
نحـو مدينـة منبج، وعندهـا يكمل المسـافرون 
طريـق سـفرهم إلى وجهتهـم النهائية سـواء 
كانـت مدينـة منبـج أو الرقـة أو ريـف ديـر 
الـزور، إذ تختلـف الأسـعار بحسـب الوجهـة 

المقصودة.
وإلى جانـب ارتفـاع الأسـعار يقـول السـائق 
"أبـو قاسـم" لعنـب بلـدي إن السـائقين من 
المحروقـات  غلاء  بسـبب  المتضرريـن  أكرث 
وأسـعار قطـع الغيـار، في ظـل رداءة أنـواع 
وعـدم  الأسـواق،  في  الموجـودة  المحروقـات 
توفر بعـض قطع الغيـار، وكرثة الأعطال في 
مركبـات النقـل بسـب سـوء الطرقـات، فضلً 
عـن إمكانية التشـليح والسرقـات والأتـاوات، 
التـي قـد يضطـرون إلى دفعهـا في بعـض 
وسلامة  سلامتهم  على  للحفـاظ  المناطـق 

الـركاب.
محـاصرون  "نحـن  قاسـم"،  "أبـو  وقـال 
بالتهديـدات والمخاطـر، ورغـم ذلـك نفعـل ما 
بوسـعنا لمسـاعدة الركاب والتخفيـف عنهم"، 
في حني أن أسـعار النقـل محـددة في أغلـب 
إلى  للتلاعـب، مشرياً  قابلـة  وغري  المناطـق 
أنهـم يتحملـون هـذه المعاناة بشـكل مسـتمر 
المسـافر  كان  "إذا  عيشـهم،  لقمـة  لتحصيـل 
يتعـرض للخطـر مـرة، فنحن نعيـش معه في 

كل يـوم نخـرج فيـه للعمـل"

بين ساترين ترابيين في منطقة العون يتنقل المدنيون الراغبون بالسفر، بين منبج الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( ومناطق 
"الجيش الحر" في ريف حلب، مشيًا حاملين أمتعتهم أو راكبين في وسائل النقل، محاولين الوصول من حاجز إلى آخر بسلامة.

طفل سوري على طريق السفر  بريف حلب- 21 حزيران 2018 )عنب بلدي(
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دمشق - ماري العمر

على الرغـم مـن تصـدّر الغوطـة الشرقيـة سـاحة 
مشـاريع إعـادة الإعمار في سـوريا وريف دمشـق، 
تتعـرض المنطقـة للمضايقـات الأمنية سـواء بشـكل 
منظـم أو فـردي، يقوم بهـا عناصر تابعـون للأفرع 

الأمنيـة أو لقوات الأسـد. 

مكاتب الحوالات أول الأهداف الأمنية
مدينـة  في  حملاتهـا  باكـورة  الأسـد  قـوات  بـدأت 
كفربطنـا على مراكـز الحـوالات الماليـة، واعتقلـت 
للتحقيـق  بشـكل جماعـي،  فيهـا  العاملني  جميـع 
منهـا. المسـتفيدين  ومعلومـات  الحـوالات  بمصـدر 
الشرقيـة  الغوطـة  متقاطعـة مـن  وقالـت مصـادر 
لعنـب بلـدي إن عنـاصر الأفـرع الأمنيـة يخُضعـون 
المنطقـة  في  العملـة  وصرافـة  الحـوالات  مكاتـب 
لرقابـة "شـديدة"، ما يضمـن لهم معرفـة المعلومات 
الشـخصية الخاصة بمرسلي الحوالات ومسـتقبليها 

والبلـدات التـي أرسـلت منهـا.
إرسـال  بالإمـكان  أنـه صـار  إلى  المصـادر  وأشـارت 
حـوالات مالية إلى المنطقة ولكن الأمن العسـكري يحيل 
صاحـب الحوالة للتحقيق في حال تجـاوزت مبلغ 400 
دولار أمرييك )175 ألف ليرة سـورية بحسـب سـعر 
الصرف( للحـوالات الداخليـة، كما يحـال مسـتقبلو 

الحـوالات الخارجيـة للتحقيـق في أي مبلغ كان.

مضايقات لأصحاب المشاريع الصغيرة
"اضطـررت لإغلاق محلي التجـاري بعـد تسـلط 
عنـاصر حاجـز لقـوات الأسـد عليـه"، هـذا مـا قاله 
محمـد )32 عامًـا( من مدينـة كفربطنا لعنـب بلدي، 
سـبيلً"  "أصبـح  التجـاري  محلـه  أن  إلى  مشرياً 
للعنـاصر، بالإضافـة للابتـزاز اليومـي له، مـا أجبره 
على إغلاقـه وخسـارة الكثري مـن المـال في نقـل 

. قعه مو
وأشـار محمـد إلى أنـه ليـس الوحيـد الـذي تعرض 
لمثـل هـذه المضايقـات، فمحلات جيرانه باتـت أيضًا 

عرضـةً لأنـواع التسـلط مـن العنـاصر، مـا يجبرهم 
على تقديم الوجبـات والسـجائر والعصري لهم، إما 

مجاملـة أو بالإجبـار أحياناً.
ويتحايـل عناصر الحاجـز بالتفتيش تـارة وبالتحقق 
تـارة أخـرى، ليأخـذوا نصيبهم مـن المـواد الموجودة 

لـدى أصحـاب المحلات، وفـق ما ذكـر محمد.

تفتيش مستمر واحتجاز للعاملين في المجتمع 
المدني

يتعـرض العاملـون الذين بقـوا في الغوطـة الشرقية 
التدقيـق  مـن  للكثري  التسـوية  بشروط  وقبلـوا 
على أغراضهـم الشـخصية وأجهزتهـم الإلكترونيـة 
الخاصـة، وفق ما ذكر الناشـط السـابق سـامر، الذي 

اختـار اسماً وهميًـا لأسـباب أمنية.
وقـال سـامر، الـذي كان يعمـل في مجـال الإغاثـة، 
لعنـب بلـدي، إن قـوات الأسـد داهمـت بيته بشـكل 
الخـاص وجهـاز  هاتفـه  يطلبـوا  أن  قبـل  مفاجـئ 

المحمـول. الكمبيوتـر 

واعتقلـت القـوات سـامر لمـدة أربعـة أيام وفتشـت 
الجهـاز بعـد أن أعـادت الملفـات المحذوفـة قبـل أن 

تعيـد الجهـاز لـه وتطلـق سراحـه.
وأشـار مصـدر لعنـب بلـدي، رفـض الكشـف عـن 
في  العاملني  معظـم  أن  إلى  أمنيـة،  لـدواعٍ  اسـمه 
المنظمات الإغاثية ومؤسسـات المجتمـع المدني إضافةً 
للأطبـاء يخضعون للإقامـة الجبرية، وخاصـةً الذين 
خرجـوا عبر المعابـر "الآمنة" التـي افتتحتهـا قوات 

الأسـد برعاية روسـية.
ووفـق المصـدر، فـإن عشرات الشـباب ممـن كانـوا 
محتجزيـن في مراكـز الإيـواء تـم تحويلهـم إلى فرع 
المخابـرات الجويـة في حرسـتا وفـرع الخطيـب في 
دمشـق للتحقيـق، وأفـرج عـن بعضهم وبقـي آخرون 

محتجزيـن.
ويبقى مصري المحتجزين مجهولً دون معرفة أسـباب 
الاحتجـاز، رغـم التطمينات الكبرية التي كانـت قوات 
الأسـد تعد بهـا للحفـاظ على مـن خرجوا مـن المعابر 

بعـدم اعتقالهم أو ملاحقتهـم أمنيًا.

مع اتفاق ريف حمص 
الشمالي هجر %90 من 
تركمان حمص النازحين 
أصلً، لم يبق في قرى 
التركمان سوى بعض 

كبار السن والمتعاونين مع 
النظام من التركمان

وعود تركية بإعادة توطينهم

حمص دون تركمان

رغم تطمينات التسوية

قيود أمنية ومضايقات تحاصر أهالي الغوطة

حمص - عروة المنذر

حسـب  رسـمية  إحصائيـة  توجـد  لا 
التصنيـف العرقي للسـكان في سـوريا 
تشـمل التركمان، ولذلـك لا يمكن معرفة 
أعدادهـم بدقة عند العودة إلى سـجلات 
النفـوس، فتسـجيلهم كان على أسـاس 

مسـلمين. كونهم  دينـي 
في حني يشري كتـاب “الصراع لأجل 
السـلطة في سـوريا” للكاتب “نيكولاس 
أهـم  أحـد  يعـد  والـذي  دام”،  فـان 
الكتـب التـي تطرقـت لتعـداد التركمان 
التركمان  نسـبة  أن  إلى  المنطقـة،  في 
التعـداد  مـن   3% تشـكل  السـوريين 

للسـكان. الـكلي 

ويقـدر عددهـم بـ 484 ألف نسـمة من 
أصـل ما يزيد على 16 مليوناً، بحسـب 

أرقام عـام 1997.
أن  إلى  المراجـع  بعـض  تشري  كما 
التركمان بني مـن يعلمـون بأصولهم 
التركيـة ومـن لا يعلمـون، وفي مختلف 
مراكـز وجودهـم في سـوريا، ترتاوح 
أعدادهم بني 3 و3.5 مليـون تركماني.

نزوح ثم تهجير من ريف حمص 
الشمالي

تعـرض التركمان في محافظة حمص 

للتهجري منـذ عـام 2014، إذ هجـرت 
قوات الأسـد مـا يزيد على سـبعة آلاف 
مـن أهـالي قـرى الـزارة والحصريجة 
والشـواهد وقلعـة الحصـن في ريـف 
حمـص  ريـف  في  تلكلـخ  مدينـة 
في  القـرى  هـذه  وتقـع  الغـربي، 
محيـط علـوي إلى جانـب بعـض قرى 
وبلـدات وادي النصـارى ذي الغالبيـة 

المسـيحية.
ويقـول أبـو قاسـم عجـو، من سـكان 
قريـة الـزارة، لعنـب بلـدي، إنـه منـذ 
انطلاق الثورة السـورية ودعـم تركيا 
للمعارضة السـورية، بـدأت المضايقات 
مـن القـرى المجـاورة، فاتهـم بعـض 
السـوري  للنظـام  الموالني  المقاتلني 
وبعـد  "العمالـة"،  بــ  التركمان 

قراهـم  على  الأسـد  قـوات  سـيطرة 
تـم تهجيرهـم، ولم يسـمح إلا لبعـض 
العائلات بالعـودة، وتم نصـب حاجز 
العائديـن،  لمنـع  قريـة  كل  بدايـة  في 
بنقلهـم إلى تركيـا،  وسـط مطالبتهـم 
إلى  المتكـرر  للنـزوح  دفعهـم  مـا 
وجهـات متفرقـة، منهـا تلكلـخ ولبنان 
الشمالي، ثـم أخرياً  وريـف حمـص 

سـوريا. شمالي  في  عفريـن  إلى 
وفي 2016 هُجـر أهـالي قريتـي قزحل 
طريـق  على  الواقعتني  القصـب  وأم 
مصيـاف والبالـغ عددهـم ثمانيـة آلاف 
مـدني إلى ريـف حمص الشمالي، بعد 

مجـزرة راح ضحيتهـا 18 شـاباً.
العـام  التسـوية" مطلـع  وفي "اتفـاق 
قـرى  بقيـة  سـكان  خـرج  الحـالي، 

التركمان في سـهل الحولة )بـرج قاعي 
والسـمعليل( إلى الشمال السـوري مع 

بقيـة مهجـري ريـف حمـص.
ويقـول أبـو غنـام سـليمان، مـن قرية 
"مـع  إنـه  بلـدي  لعنـب  السـمعليل، 
الشمالي هجـر  اتفـاق ريـف حمـص 
النازحني  %90 مـن تركمان حمـص 
أصلاً"، مشرياً إلى أنـه لم يبق في قرى 
السـن  كبـار  بعـض  سـوى  التركمان 
والمتعاونني مـع النظـام مـن التركمان.

وعود تركية بالتوطين
مـع سـيطرة فصائل "الجيـش الحر" 
بدعـم تـركي على مدينـة عفرين في 
ريـف حلـب الشمالي، بـدأت الوعود 
الشمالي  حمـص  ريـف  لتركمان 

المهجريـن  الجـولان،  وتركمان 
مؤخـرًا مـن قـرى الجولان السـوري 
مـن  السـوري،  الجنـوب  اتفـاق  في 
في  للتركمان  الأعلى  المجلـس  قبـل 
التـي  القـرى  في  بالتوطني  تركيـا 

حاليـًا. يقطنونهـا 
ويقـول محمـد التركماني، مـن تركمان 
قريـة السـمعليل، لعنـب بلـدي، إنـه منذ 
مجـيء التركمان إلى الشمالي السـوري 
طلب قـادة تركمان في "الجيـش الحر" 
منهـم بالتوجه إلى قـرى عفرين، وقطعوا 
وعودًا على لسـان شـخصيات في المجلس 
قـرى  في  بالتوطني  للتركمان  الأعلى 
الكـرد المهجريـن إلى شرق الفـرات، الأمر 
الـذي اعتبره محمـد تغيرياً ديموغرافيًا 

ضحيتـه الكـرد كما التركمان.

عانى التركمان في سوريا كغيرهم من مكونات الشعب السوري من حرب السنوات الماضية، وكانوا من أكبر المتضررين جراء التهجير 
القسري في حمص وريفها، إذ كانوا يقطنون في أحياء الوعر وبابا عمرو والقصور، وفي أكثر من 50 قرية في أرياف حمص.

عجوزان من تركمان اللاذقية في سوريا )رويترز(

https://www.enabbaladi.net/archives/243593
https://www.enabbaladi.net/archives/243602
https://www.enabbaladi.net/archives/243593


عنب بلدي - السنة السابعة - العدد 336 - الأحد 29 تموز/يوليو 082018 رأي وتحليل

داعش الأسد.. من الرقة الى السويداء

لا وطن من دون مواطنين

إبراهيم العلوش

منذ الأيام الأولى للثورة السورية 
اعتمد النظام سلاح الجريمة في 

مواجهة الشعب السوري، وما 
جريمة المذابح في السويداء يوم 

الأربعاء الأسود 25 من تموز 
2018 إلا استمرارًا لنهج النظام 

في استعمال الجريمة ضد كل من 
تسول له نفسه بمعارضة نظام 

المافيا الأسدية.
داعش، التي نقلها النظام من 

مخيم اليرموك والحجر الأسود في 
دمشق وأسكنها في بادية السويداء 

القريبة من اللجاة، وفتح الطرقات 
أمامها للدخول إلى قلب المدينة التي 

ترفض أن ترسل خمسين ألفًا من 
أبنائها لقتل أبناء درعا، تنوب اليوم 

عن شبيحة النظام بارتكاب هذه 
الجريمة الجديدة.

تتزامن جريمة الأربعاء الأسود مع 
جرائم أخرى، مثل تدمير وتعفيش 

المدن والبلدات في درعا، وجرائم 
توزيع قوائم الموت على السوريين 

المنتظرين لأبنائهم الذين اعتقلوا 
منذ سنين طويلة، ففي اليوم الذي 

ارتكبت فيه داعش هذه الجريمة 
تم الكشف عن مئات الأسماء من 

أبناء داريا وحدها، ممن قضوا تحت 
التعذيب في فروع مخابرات النظام 

ومؤسساته الأمنية.
اعتمد النظام على أجهزة الأمن 

ذات النواة الطائفية، والتي صممها 
الأسد الأب، واستعملها بكفاءة في 

أحداث الثمانينيات، والتي عززت 
ابتسامته الصفراء الحقودة، وهو 

يحصد عشرات ألوف الشباب 
السوريين، تحت شعار مكافحة 
التطرف الذي يرتعد منه الغرب، 

وبعده جاء الأسد الابن وعزز إرهاب 
النظام بإطلاق آلاف المجرمين 

الجنائيين بعد تعهدهم بالإسهام 
في قمع المظاهرات السلمية، وكان 
خطاب بشار الأسد فاصلً في 20 

من حزيران 2011، عندما أعلن عن 
نيته العفو عن ستين ألف مجرم 

جنائي. ولكن ما لم يقله في ذلك 
الخطاب، أنه أطلق معهم قادة 

التطرف الديني من تنظيم القاعدة 
وأمثاله، والذين كان يستعملهم 
في الهجوم على العراق وابتزاز 

الأمريكيين بهم هناك.
الاستعمال الكبير لمجرمي التطرف 

الديني كان في الرقة عام 2013، 
ففي غضون أربع وعشرين ساعة، 

اختفى قادة النظام من المدينة 
مطلع آذار، وتحجج رئيس فرع أمن 

الدولة بأنه يريد أن يلعب الرياضة 

الصباحية، قبل أن يهرب ببيجامته 
الرياضية إلى جهة مجهولة، 

وعندما احتلت النصرة مدينة الرقة، 
وكانت حاملً في أشهرها الأخيرة 

بمولودها داعش، كان شبيحة 
النظام يبتسمون بخبث ويرددون 

أن الرقة في أيد أمينة. وقد ظلت 
داعش تتاجر مع النظام وتبيعه 

المحاصيل الزراعية والبترول، وترفع 
قوائم الحضور والغياب للموظفين 

إلى دوائر النظام بدمشق، وكانت 
تضبط حركة الرواتب والتجارة 
حتى الأشهر الأخيرة لوجودها 

في الرقة، قبل أن تعقد صفقتها 
الشهيرة في أيلول 2017 مع البي 

كي كي والأمريكيين، عندما رحّلوا 
مقاتليها إلى بادية دير الزور، كقتلة 

مأجورين يعملون لمن يدفع أكثر.
بعد مفاوضات شاقة مع أعيان 
السويداء، فشل الضباط الروس 

في إجبار أهالي المدينة على تسليم 
أبنائهم للفيلق الروسي الخامس، 
ولجيش التعفيش والبراميل، وفي 
اليوم التالي لتلك المفاوضات أطلق 

النظام دواعشه في قلب مدينة 
السويداء وبعض قرى ريفها 

الشرقي، ليرتكبوا فظائع القتل 
والاغتصاب والخطف، وتحت نظر 

سلاح الجو الروسي، وأمام مقاتلي 
حزب الله، والميليشيات الإيرانية، 

وبقايا جيش الأسد الذي رفض 
التدخل حتى المساء. أهالي السويداء 

سيطروا على الوضع بأسلحتهم 
البسيطة، ودون أي عون من أجهزة 

النظام، التي كانت تتشفى بأهالي 
السويداء المنكوبين، وسقط أكثر 

من مئتي شهيد وثلاثمئة جريح وتم 
خطف أربعين رجلً وامرأة وطفلً.

تكاد هذه الجريمة تتطابق في 
مجرياتها مع جريمة الحولة في 25 
من أيار 2012، التي كانت من أوائل 
جرائم النظام الطائفية، ومن أشهر 

الجرائم التي تسببت بقتل واغتصاب 
المدنيين في الحولة بريف حمص 

والتي تمخض عنها شعار الشبيحة 
"الأسد أو نحرق البلد"، بعد أن 

استشهد في القرية 120 مدنيًا وتم 
اغتصاب نساء فيها أمام ذويهن.

أما جريمة النظام بحق الرقة 
وتسليمها للدواعش فقد تسببت 
بتدمير المدينة، وتهجير سكانها، 
وتسليمها للمحتلين الأمريكيين 

وأعوانهم، وجريمة الحولة ومثيلاتها 
سلمت البلاد للإيرانيين وللروس.

فهل جريمة السويداء اليوم هي تمهيد 
لتدمير المدينة بحجة محاربة الإرهاب، 

أم هي تمهيد للهندسة الإسرائيلية 
لجنوب سوريا بمشاركة روسية مع 

النظام، أم أن هذه الجريمة هي رسالة 
من النظام وأعوانه تشرح الصيغة 

التي سيحكم النظام بها سوريا 
القادمة، تحت عنوان سوريا الأسد 

وأعوان آل الأسد من المحتلين الروس 
والإيرانيين؟

السوريون الذين صمدوا أمام كل هذه 
الجرائم، لا يزالون يرددون بإصرار 

مع الراحلة مي سكاف: هذه سوريا 
العظيمة، وليست سوريا الأسد!

طارق جابر

بعد اشتعال الحراك الثوري السلمي 
بمدينة داريا، كرد فعل مباشر 
على انتهاكات النظام الأمنية 

بحق الأطفال ومن بعدها بحق 
المواطنين في محافظة درعا، 

كانت هناك محاولات لاستيعاب 
الحراك من خلال إعادة توجيهه 

إلى مطالب خدمية مناطقية 
وذلك من خلال عقد لقاءات عامة 
في المركز الثقافي في المدينة بين 
الناشطين والمسؤولين المحليين، 

وأحياناً لقاءات مع شخصيات 
رسمية )أمنيين وبعثيين وأعضاء 
مجلس الشعب( من خارج المدينة 

كالاجتماع مع عضو مجلس 
الشعب محمد برمو من مدينة التل 

أواخر شتاء 2011، والذي جاء 
بعد حملة أمنية وإغلاق محاور 

ومداخل المدينة بالدبابات.
ندوات المركز الثقافي قبل عام 

2011 عادة كانت لتعويم توجهات 
يدعمها النظام، أو لاستثمار 

القضية الفلسطينية )المقاومة( 
في خدمة المسار التفاوضي وابتزاز 

المجتمع الدولي، فكثير من أعضاء 
حماس تكلموا من على منبر المركز، 

وأحياناً تعقد أمسيات شعرية 
وأخرى لنقاش محاور فكرية ذات 
طابع خلافي، إضافة إلى الاحتفال 
السنوي بالمتفوقين والمتفوقات من 
مدينة داريا، والتي لا تخلو فقراتها 

من تبجيل دور القيادة الحكيمة 
بهذا الإنجاز.

أما لقاءات المركز الثقافي في 
مدينة داريا التي حصلت في بدايات 

الحراك السلمي فكانت من ضمن 
رد الفعل الناعم من قبل النظام 

لاستيعاب وامتصاص الصدمة التي 
تمثلت بحراك سلمي احتجاجي 

“وطني” على ما ارتكبه في درعا، 

وطبعًا في البداية كان هناك العديد 
من الناشطين الشباب يعتقد أن 
هذه اللقاءات ستؤسس لحل ما 

نظرًا إلى أن على رأس النظام 
طبيب قد خبر الديمقراطية وقيمة 
الإنسان في الدول الحرة، إذ عاش 

جزءًا من حياته في بريطانيا أثناء 
تخصصه الطبي، ولم يكن منخرطًا 
أو معدًا لوراثة الحكم كأخيه الأكبر 

باسل الذي حيده القدر.
ظهر منذ بداية الاجتماع أسلوب 
المفوض )برمو( التمييعي، إذ بدأ 
كلامه بأن عائلة “شهود عيان” 

كبيرة جدًا في داريا، يلمح إلى 
التقارير الإعلامية حول تجاوزات 

النظام والتي كانت توقع باسم 
شاهد عيان، إضافة إلى النغمة 

المكررة باستهداف سوريا 
وصمودها مع إقرار أن سوريا 

ليست بخير )رأس النظام صرح 
بأن تأخر الإصلاح الذي وعد به 

في بداية حكمه عائد لعدم وجود 
كوادر قادرة على القيام بهذه 

المهام(، مع إغفال متعمد للأسباب 
الحقيقية التي أدت إلى هذا الحال 

وحول غياب مفهوم الوطن 
والمواطنة وهيمنة الأجهزة الأمنية 

واستفحال الفساد في جميع 
مفاصل الدولة بشكل ممنهج 

وعلني أصاب القطاعات الحيوية 
كالقضاء والتعليم، بعد أن غمر 

سابقًا فيضانه القطاعات الإدارية 
بما فيها من بلديات ومجالس 

مدن، وطبعًا الجيش بقادته 
الطائفيين الذين استثمروا الخدمة 

العسكرية الإلزامية بواردات 
مليارية، إذ يدفع العسكري راتبًا 

شهريًا )في بعض الأحيان يفرض 
بناء على طبيعة عمله أو حرفته( 
ليبقى خارج الخدمة )يطلق عليه 
تفييش( حتى وصل الحال ببعض 

الشباب ألا يسجل شهاداته الثانوية 

أو الإعدادية مثلً، لأن تفييش 
العسكري العادي أسهل وأقل كلفة 

منه لعناصر صف الضباط.
عودة إلى الاجتماع، قام معد 

اللقاء، مدير المركز، بوضع لائحة 
بالمطالب التي يظنها أو التي 

“وصلته” من الأهالي والتي تلخص 
مطالب مدينة داريا، وبنفس الوقت 
سجل لمن يرغب من الحضور بطرح 

مطالب يراها ذات أولوية، كانت 
لائحة المعد تضم طلبات كخفض 

أسعار المازوت وزيادة حصة المدينة 
من المياه المعالجة، وأيضًا إعادة 

العمل بضابطة البناء التي أوقفتها 
المخابرات الجوية، فلم يعد يسمح 

ببناء أكثر من طابقين )بينما نظام 
الضابطة يسمح بأربع طوابق( 

ضمن المناطق المحيطة بمطار 
المزة العسكري، وببعض الأحيان 

تم إغلاق النوافذ في الطوابق 
الدنيا، بحجة تأمين المطار، هذا 

الإجراء التعسفي كان علامة فارقة 
تظهر بوضوح كيف أن النظام 

يصنف السوريين كأتباع مأمونين 
الجانب وأتباع يجب قهرهم، فرغم 

أن السومرية تقع على جبال 
المعضمية )أراض مغتصبة تعود 

ملكيتها لأهالي معضمية الشام( 
وكذلك الأبراج المشيدة ببداية 

أوتوستراد المزة كاشفة بشكل 
كامل للمطار، إلا أن أي من التدابير، 

المشابهة للتي فرضت على مبان 
مدينة داريا لتأمين المطار لم تتخذ 

على هذا الجانب!
كان تركيز المداخلين على ضرورة 

المكاشفة والمصارحة ومعالجة 
الأسباب الحقيقية وليس النتائج 

فقط، فمثلً المشاركة الفعلية 
للمواطن باختيار ممثليه في 

السلطة التشريعية وسيادة 
القانون على كل مفاصل الدولة، 

بما فيها الأمنية، وحرية الصحافة 

سيؤدي إلى تجفيف منابع الفساد.
في لقاء آخر عقد في 27 نيسان 

2011 )جاء بعد مظاهرة الجمعة 
العظيمة التي ارتقى بها ثلاثة 

شهداء هم أوائل شهداء المدينة( 
توجت كلمة يحيى شربجي هذا 

التوجه، إذ تميزت بالحس الوطني 
الناجم عن وعي سياسي عميق 

بالحقوق الأساسية، المشاركة 
الشعبية وروح القانون. وقعت 

هذه الكلمة بنفوس كل من سمعها 
لأنها لم تكن كلمات محفوظة بل 

هي ترجمة لتجربة حياتية نضالية 
غنية لإنسان سجن مرارًا على يد 
النظام، بسبب تبنيه لهذه المبادئ 

فكرًا وممارسة.
لم ينادِ يحيى ورفاقه بدولة المذهب 

أو الفئة، بل نادوا بسوريا وطنًا 
لكل السوريين وبدولة قانون 

تضمن حرية وكرامة الإنسان، 
وهذه الدعوى لم تكن شكلية بل 
انسجمت مع سلوكه وهذا ما لا 

يفهمه النظام، فهذه المفاهيم تقع 
خارج قاموس حكمه.

لم تكن استعراضات مجلس الشعب 
وقرارات النائب خدام ووزير الدفاع 
طلاس إلا القفاز الناعم الذي يغلف 

اليد الحديدية لأجهزة الأمن والفرقة 
الرابعة والحرس الجمهوري التي 
فرضت الأسد رئيسًا بصلاحيات 

مطلقة، ولم يكن للأسد، الذي 
وصل إلى الحكم بالتغلب والقهر، 

أن يقبل من الشعب السوري إلا 
التبعية غير المشروطة!

الثقافي )كمشهد  المركز  لقاءات 
من مشاهد الثورة السورية( في 

مدينة الشـهداء داريا كانت صدامًا 
بين رؤيتين: رؤية يحيى ورفاقه 

التـي تتلخص بـ ”لا وطن من 
دون مواطنين”، ورؤية النظام 

التي تتلخص بـ  الأسدي الفاشي 
”أنا الدولة والدولة أنا”.

محمد رشدي شربجي

على مدى ست سنوات رأيت يحيى ونبيل 
شربجي عشرات المرات في المنام، وفي 

كل مرة كان المضمون نفسه وإن اختلف 
المكان، أركض مسرعًا باتجاههما وعيوني 

يملؤها الدمع وقد أفرج عنهما من 
المعتقل، وهما يقفان بلا حراك، حتى إذا 

وصلت إليهما ضممتهما إلي، ثم أستيقظ.
لم يكن الأسبوع الماضي أسبوعًا عادياً 

على مدينة داريا خصوصًا وسوريا 
عمومًا، كان الجميع يتوقع ذلك ولا 

يصدقه، لقد سبق أن وجد أبناء المدينة 
عشرات من أبنائهم في صور سيزر، ولكن 
يبقى المرء يمنّي نفسـه أن أحباءه قد نجوا، 

ولكن لم ينجُ أحد.
في يوم واحد قرر النظام إعدام جميع 

قادة العمل السلمي في داريا، وفي فترات 
متقطعـة أعدم عدة مئات آخرين من أبناء 

المدينة، يحيى ونبيل ومعن وغياث وإسلام 
ومجد وعامر ومازن وعبد الحكيم ومئات 
آخرون من أطهر وأنبل من أنجبت سوريا 

استشهدوا ولم يصلِ عليهم أحد. السلام 
عليكـم يوم ولدتم ويوم متم ويوم تبعثون 

أحياء.
لقد اختبرت داريا تجربة قاسية من هذا 
النوع، كانت يوم المجزرة الكبرى في آب 

2012 ولكن حينها كان الاستمرار حتميًا 
في النفوس، لم يكن يرد في البال أن 

نتوقف، كانت هناك قلاع للنظام تتساقط 
في سوريا، كان الجيش الحر يتقدم في 

معظم المناطق.
اليوم التجربة أقسى، وأقسى ما فيها 

هو العجز أمام هول المصيبة وعظم 
الأمانـة، اليوم يتقدم النظام في كل معاقل 

الثورة، أخذ بمساعدة الروس مهد الثورة 
بعد غوطة دمشق وحلب، وما عجز 

عنه الروس تكفلت أمريكا عبر حزب 
العمال الكردستاني الذي سيعيد مناطق 

سيطرته للنظام كما أخذها، بلا قتال، 
ومـا عجز عنه هذا وذاك كان من نصيب 

أخوة المنهج، أصحاب السلفية الجهادية، 
الذين أحالوا حياة الثوار إلى جحيم وألّبوا 
عليهم بقية العالم. ثوار داريا يمشون في 

إدلب خوفًا من الجولاني كمن يتخبطه 
الشيطان من المس. يا للعار!

مـن أجل من ذهبوا لا يجب علينا أن 
نتوقف، على هذه القضية أن تبقى، 

ونورثها لأبنائنا حتى يمن الله بنصره 
علينا، ليس سهلً أن تكون روسيا 

وأمريكا ومن خلفهما إسرائيل أعداءك، 
ولكـن لا يجب أن نيأس من أجل من ذهبوا، 

ليس سهلً أن تجمع شتات السوريين 
في أصقاع الأرض وتوحدهم خلف مطلب 

إسقاط النظام وقد فرقتهم بحور من 
الدمـاء، ولكن لا يجب أن نيأس من أجل 

من ذهبوا.
على هامش ألف شـهيد ضاقت علينا 

الأرض بما رحبـت، وباتت الحياة جحيمً 
لا يطاق، العجز وتأنيب الضمير سـيبقى 

يلاحقنـا في أصقاع هذا العالم القذر، 
ومن أجل ذلـك علينا ألا نفقد الأمل، 

فليس الأسـد أول سفاح في هذا العالم، 
وسـيأتي يوم نراه فيه في موقع القذافي 

وعلي عبد الله صالح وصدام حسين، 
إنهم يرونـه بعيدًا ونراه قريبًا، يا رب 

وانتقامك. وعدلك...  رحمتك 

على هامش 
ألف شهيد
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إعداد:
رهام الأسعد

نور دالاتي
أحمد جمال

باسـتجابة  مرهـون  جـديّ  بطابـع 
دولية، أمسـكت روسـيا طـرف الخيط 
العالـق في ملـف اللاجئين السـوريين، 
ذلك الملـف الـذي هـز أركان الحكومات 
عالميـة،  مؤتمـرات  لأجلـه  وعُقـدت 
أفضـت إلى أخـرى لم يتمخـض عنهـا 
الاسـتجابة  إلى  دعـت  بيانـات  سـوى 
دون  السـوريين،  اللاجئين  لأزمـة 
التطـرق جديًا إلى مسـألة العـودة التي 
كانـت مربوطة دائماً بالحل السـياسي 

سـوريا. في  الأمنـي  والاسـتقرار 
اسـتفاقت موسـكو مؤخرًا على وجود 
سـوري،  ملايين  سـتة  يقـارب  مـا 
خـارج حـدود الجغرافيا التـي أحكمت 
قبضتهـا العسـكرية والسياسـية على 
خطـة  عـن  معلنـة  أركانهـا،  جميـع 
الأولى،  بالدرجـة  "إنسـاني"  هدفهـا 
لإعـادة 5.6 مليـون لاجئ إلى سـوريا، 
القائمـة  الروسـية  الرؤيـة  بموجـب 

على اسـتتباب الوضـع في سـوريا.
روسـيا  أعطـت  الخطـة،  بتلـك 
للمجتمـع الـدولي فسـحة سماوية، 
عـبء  مـن  للتخلـص  فرصـة  وربمـا 
بخفايـا  الأخير  اكرتاث  دون  كبير، 
يتـم  والتـي  الروسـية،  المسـاعي 
"مبـادرة  أنهـا  على  لهـا  الترويـج 

الـروسي. القطـب  مـن  طيبـة" 
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إغراءات روسية
بين أيدي اللاجئين

منذ أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خطتها لإعادة اللاجئين السوريين، في 
18 من تموز الحالي، بدأ الاهتمام الدولي واضح المعالم تجاه مبادرة جدية، 

تعتبر الأولى من نوعها منذ أن بدأت موجة اللجوء السوري عام 2011.

وعاء روسي يحتوي مساعي 
لبنان لإعادة اللاجئين

نحـو  اسـتباقية  خطـوات  لبنـان  اتخـذ 
إعـادة اللاجئني السـوريين إلى بلدهـم، 
عـن  بهـا  انفـرد  مبـادرات  عـن  معلنًـا 
المنظومـة الدوليـة، بعـد أن ضـاق ذرعًـا 
بوجـود مـا يقـارب مليون لاجئ سـوري 
على أراضيه، يشـكلون ربع سـكان البلد 

الأصليني.
مثري  بتنسـيق  تجلـت  المبـادرات  تلـك 
اللبنـاني  العـام  الأمـن  بني  للجـدل 
والنظـام السـوري، نتج عنه عـودة أربع 
إلى  السـوريين  اللاجئني  مـن  دفعـات 

سـوريا. في  "الآمنـة"  المناطـق 
الدفعـة الأولى مـن اللاجئني عـادت في 
أواخـر حزيـران المـاضي، وعلى متنهـا 
76 لاجئـًا، في حني دخلـت الثانيـة بعد 
سـورياً،  لاجئـًا   370 وضمـت  أسـبوع 
تـم فرزهم على قـرى وبلـدات القلمون 
ريـف  في  القصري  ومدينـة  الغـربي 

حمـص.
أمـا الدفعـة الثالثـة فحملـت عـددًا أكبر 
ألـف، دخلـوا  اللاجئني، وعددهـم  مـن 
ضمـن قوافـل تابعـة للنظـام السـوري 
كما  الحـالي،  تمـوز  مـن   23 بتاريـخ 
عـادت الدفعـة الرابعـة في 28 من نفس 
الشـهر، وعلى متنها ألـف لاجـئ أيضًا، 
عـادوا إلى منازلهـم في منطقـة بيت جن 

غـربي دمشـق، بواسـطة 35 حافلـة.
"حـزب  اتخـذ  السـياق،  نفـس  وفي 
إعـادة  نحـو  خطـوات  اللبنـاني  اللـه" 
اللاجئني مـن لبنـان إلى سـوريا، معلنًا 
عـن تخصيصـه مراكـز وأرقـام هواتـف 

للاجئني الراغبني بالعـودة، لكـن تلـك 
المبـادرة لم تلـق أصـداء إيجابيـة، على 
في  شريـك  نفسـه  الحـزب  أن  اعتبـار 
تهجري الشـعب السـوري، لمشـاركته في 

السـوري. النظـام  جانـب  إلى  القتـال 
لعنـب  قالـت  حلاق،  صبـاح  المحاميـة 
بتسـجيل  تبـدأ  العـودة  آليـة  إن  بلـدي 
الأسماء عنـد رؤسـاء البلديـات اللبنانية، 
الذيـن يرفعـون بدورهم تلك الأسماء إلى 
الأمـن العـام اللبناني، ثـم يرفعهـا الأمن 
العـام إلى حكومـة النظام السـوري، من 
أجل دراسـة الأوضاع الأمنية للأشـخاص 
الراغبني بالعـودة وإعطائهـم الموافقـة، 
حيـث ينُقلـون بحافلات توفرهـا حكومة 
النظـام السـوري مـن لبنان إلى سـوريا.

سـابق  حديـث  في  المحاميـة  وأشـارت 
لعنـب بلـدي إلى أنه بموجب الدراسـات 
الأمنيـة رفـض النظـام السـوري عودة 
الزبـداني  منطقـة  إلى  عـدة  عائلات 
بريـف دمشـق، إذ لا يقبـل النظام عودة 
اللاجئني المطلوبني أمنيـًا أو المنشـقين 
السلاح  الذيـن حملـوا  أو  عـن جيشـه 
ضـده، وأضافـت “عمليًـا العائدون إلى 
سـوريا هـم مـن كبـار السـن والنسـاء 

والأطفـال”.
تلـك الإجـراءات اللبنانيـة انعكسـت جليًا 
لإعـادة  الروسـية  الخطـة  صلـب  في 
اللاجئني، والتـي قـد تحقـق للبنـان ما 
عجـز عـن تحقيقـه على مدى سـنوات، 
اتهامـات  وبصـورة رسـمية تبعـد عنـه 
اللاجئني". و"تطفيـش  "العنصريـة" 

عناصر من الشرطة الروسية في الغوطة الشرقية - 25 تموز 2017 - )مركز حميميم(

المذكـورة  خطتهـا  روسـيا  اسـتهلت 
تقدمـت  دولي، حني  تأييـد  بحشـد 
بطلبـات إلى 45 دولـة للحصول على 
بيانـات وأرقـام دقيقـة عـن اللاجئين 
مشرية  فيهـا،  المقيمني  السـوريين 
إلى أن الأرقـام الأوليـة التـي حصلـت 
عليهـا تتطابق مبدئيًا مـع إحصائيات 
للأمـم  التابعـة  اللاجئني  مفوضيـة 

. ة لمتحد ا

76 مركزًا وخمسة معابر
عـن  موسـكو  أعلنـت  ذلـك،  بعـد 
واسـتقبال  إيـواء  مراكـز  إنشـائها 
وتوزيـع اللاجئين الراغبني بالعودة 
إلى سـوريا، بالتعـاون مـع حكومة 
 76 وعددهـا  السـوري،  النظـام 
يزيـد  مـا  لاسـتقبال  تتسـع  مركـزاً 
سـوري،  لاجـئ  ألـف   336 على 
يتوزعـون على الشـكل التـالي: 73 
دمشـق،  ريـف  محافظـة  في  ألفًـا 
و134 ألفًـا في محافظـة حلب، و64 
ألفًـا في حمـص، وعشرة آلاف في 
الـزور،  ألفًـا في ديـر  حماة، و45 
وتسـعة آلاف في القلمـون الشرقـي.

وتتركـز مهـام مراكـز الإيـواء على 
مراقبـة عـودة اللاجئني مـن الـدول 
وتقديـم  سـوريا،  إلى  الأجنبيـة 
المسـاعدات اللازمـة لهـم، ثـم فرزهم 
على مناطـق إقامتهم الدائمـة، وإبقاء 
الأشـخاص الذيـن لا مـأوى لهـم في 

الإيـواء. مراكـز 
المراكـز،  لتلـك  التنسـيق  إطـار  وفي 
أسسـت وزارة الدفاع الروسـية مكتبًا 
وزارة  مـع  بالاشرتاك  موسـكو  في 
عمـل  تنسـيق  مهمتـه  خارجيتهـا، 
الفعاليـات  وتنفيـذ  الإيـواء  مراكـز 

لهـا. المخطـط 

إنفاق دولي لقاء المبادرة 
الروسية

غمـوض اكتنـف المسـاعي الروسـية 
اللاجئني  إعـادة  بشـأن  المفاجئـة 
ربمـا  بلدهـم،  إلى  السـوريين 
الـدولي  المجتمـع  عنهـا  سـيتغاضى 
حملـت  موسـكو  أن  اعتبـار  على 
على عاتقهـا أثقـل ملـف في الأزمـة 
للعـالم  أثبتـت  أن  بعـد  السـورية، 
قدرتهـا على إدارة الملفين العسـكري 

سـوريا. في  والسـياسي 
من وجهـة نظر الصحفـي والمعارض 
السـوري وائـل الخالدي، فإن روسـيا 
كانـت ولا تـزال تسـتغل أي مناسـبة 
في  ومشروعهـا  نفسـها  لتسـويق 
سـوريا على السـاحة الدوليـة، ابتداء 
وانتهـاءً  الإرهـاب،  محاربـة  مـن 
مـع  الإسرائيليـة  الحـدود  بحمايـة 
سـوريا، مـروراً بوقـف إطلاق النار 
التوتـر"،  "تخفيـف  مناطـق  عبر 
ثـم تشـكيل لجنـة لصياغـة دسـتور 
ملـف  عبر  والآن  جديـد،  سـوري 

اللاجئني.
الخالـدي قال لعنب بلدي إن موسـكو 
تعـي تمامًـا أن حجم الإنفـاق الدولي 
في هـذا الملف مرتفـع جـدًا، وبالتالي 
فـإن حجم الابتـزاز الروسي سـيكون 
"حـان  وأضـاف،  أيضًـا،  مرتفعًـا 
الملفـات  بأهـم  التلاعـب  وقـت  الآن 
التـي تزعـج المجتمـع الـدولي بعيـدًا 
عـن )داعـش( وعـن مأسـاة العصر 
الإنسـانية في سـوريا، فليـس هنالك 
مـا يزعـج المجتمع الـدولي بقدر ملف 

اللاجئني السـوريين".

1.7 مليون لاجئ سوري سيمكنهم 
العودة إلى سوريا

يمكن استقبال 336.5 ألف لاجئ في 
76 مركزا سكنيا على الأراضي السورية 

حتى الآن

890 ألف لاجئ
من لبنان

100 ألف لاجئ
من مصر

حلب

دير الزور

حماة

القلمون

حمص

دمشق
100 ألف لاجئ

من العراق

200 ألف لاجئ
من الدول الأوروبية

300 ألف لاجئ من تركيا

3.5 مليون لاجئ

134
لـف  أ

64 ألـفًا 
45 ألـفًا 

73 ألـفًا 

8 آلاف 

10 آلاف 

معبر لعودة اللاجئين
مركز إيواء

عدد اللاجئين الممكن عودتهم
عدد اللاجئين الكلي

انفوجراف يوضح الخطة الروسية لإعادة اللاجئين السوريين )عنب بلدي(
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منـذ اليـوم الأول للإعلان عن الخطة الروسـية 
بـدأت موسـكو بحشـد تأييـد دولي تحصـل 
بموجبـه على مقابـل قـد لا يعجـز المجتمع 
الـدولي عن دفعـه، لقـاء التخلص مـن عقدة 

اللاجئين السـوريين الشـائكة.
وقدمـت الحكومـة الروسـية خطتهـا بشـأن 
قمـة  خلال  سـوريا،  إلى  اللاجئني  إعـادة 
هلسـنكي، في 16 مـن تمـوز الحـالي، والتي 
جمعـت الرئيسني، دونالد ترامـب وفلاديمير 
بوتني، لتبـدأ بعدها موسـكو جولـة مكوكية 
طالـت الأردن ولبنـان وألمانيـا وفرنسـا، عبر 
وفود لمسـؤولين كبار مـن الخارجيـة والدفاع 
الروسـيتين، تحدثـت خلالهـا عـن تضافـر 
الجهـود مـع الـدول لإنجـاح الخطـة وعودة 

اللاجئني.
كما تحدثت وزارة الدفاع الروسـية عن إرسـال 
فـرق عمـل إلى الأردن ولبنـان وتركيـا لإجراء 
دراسـة مفصلـة لمسـائل عـودة اللاجئين إلى 

الأراضي السـورية.
أذرعهـا  جميـع  موسـكو  واسـتخدمت 
الرسـميين  شركائهـا  لإبلاغ  الإعلاميـة 
للشروع  الـروسي  بالنهـج  وإقناعهـم 
والطوعيـة  الآمنـة  العـودة  في  الفـوري 
للاجئني السـوريين والمشرديـن المؤقتني.

واشنطن حذرة
الخطـة  على  اطلـع  مـن  أول  باعتبارهـا 
الروسـية، رحبت واشنطن بشـكل حذر بتلك 
المسـاعي الروسـية، إذ أثنى وزيـر الخارجية 
خطـة  على  بومبيـو،  مايـك  الأمرييك، 
موسـكو بقوله "مـن المهم للعـالم أن يتمكن 

هـؤلاء اللاجئـون من العـودة إلى بلادهم في 
الوقـت الصحيـح وبآليـة طوعية".

بينما ردت المتحدثة الرسـمية باسـم الخارجية 
الأمريكيـة، هيـذر نويـرت، على المطالبـات 
الروسـية بموقـف إيجـابي مـن واشـنطن، 
اللاجئني  عـودة  ندعـم  "نحـن  بقولهـا، 
السـوريين إلى ديارهم، على أن تكـون العودة 
آمنة وطوعية وكريمـة )...( لا أعتقد أن الوضع 
يسـمح بذلك حاليًا وفقًـا لما تقولـه المفوضية 
السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئين".

لكن وزيـر الدفـاع الأمرييك، جيـم ماتيس، 
للمسـؤولين  السـابقة  التصريحـات  خالـف 
الأمريكيني، بقوله إنه لن يكـون هناك تعاون 
بني الجيش الأمرييك والقوات الروسـية في 
سـوريا في الوقت الراهن، سـواء على الصعيد 

العسـكري أو على صعيـد اللاجئين.

لبنان أول المرحبين
رحبـت الحكومـة اللبنانيـة بشـكل رسـمي 
بالخطة الروسـية لإعادة اللاجئين السـوريين 
مـن لبنان إلى سـوريا، عبر بيان صـادر عن 

رئيـس الـوزراء اللبنـاني، سـعد الحريري.
وقـال الحريـري في بيانـه، إنـه طلـب مـن 
مستشاره للشـؤون الروسـية، جورج شعبان، 
التواصل مع المسـؤولين الروس، للوقوف على 

تفاصيـل الاقتراحـات التي أعلنتها موسـكو.
فـإن شـعبان  اللبنـاني،  البيـان  وبحسـب 
التقـى، نائـب وزيـر الخارجيـة الـروسي، 
بوغدانـوف، واطلـع منـه على  ميخائيـل 
تفاصيـل المقترحـات بشـأن “تنظيـم عودة 
اللاجئني إلى الأماكـن التي كانوا يعيشـون 

الحـرب”. قبل  فيهـا 
وكان الحريري رفض مـراراً المبادرات اللبنانية 
التـي رعاهـا كل مـن "حـزب اللـه" ووزيـر 
الخارجيـة اللبنـاني، جبران باسـيل، لعـودة 
اللاجئني السـوريين، لكـن موقفـه تغير إلى 
ترحيب واسـع مع انطلاق المبادرة الروسـية.
ومـن المقـرر أن يتواصـل التعـاون الحكومي 
اللبنـاني مـع روسـيا بشـأن ملـف اللاجئين 
السـوريين في لبنـان، والبالـغ عددهم مليون 
لاجـئ تعـاني الحكومـة اللبنانية مـن “أعباء 

اقتصاديـة” ناجمـة عنهم.

الأردن يتنفس الصعداء
بـدوره، أبدى الأردن ترحيبه بالخطة الروسـية 
مشرتطاً أن تكـون العودة "ضمـن الضوابط 
الأمميـة"، إذ قـال وزيـر الخارجيـة الأردني، 
أيمـن الصفـدي، إن "مسـألة عـودة اللاجئين 
مسـألة طوعيـة، ونحـن لـن نجبر أحـدًا على 

العودة".
يحرتم  الأردن  أن  الأردني  الوزيـر  وأضـاف 
الالتزامـات القانونية وحقوق الإنسـان، منوهًا 
إلى أنـه يبحث مع شركائه لإيجاد بيئة تسـمح 
بالعـودة الطوعيـة للاجئني السـوريين إلى 

بلادهم.
ويسـتضيف الأردن نحـو 650 ألـف لاجـئ 
سـوري مسـجلين لدى الأمـم المتحـدة، بينما 
تقدر الحكومـة الأردنية عدد الذيـن لجؤوا إلى 

البلاد بنحـو 1.3 مليـون منذ عـام 2011.
المجتمـع  يناشـد  الأردن  كان  مـا  ودائمـًا 
الـدولي لتحمّل مسـؤولياته تجـاه اللاجئين 
لكـن  الأردنيـة،  الأراضي  على  السـوريين 

المجـاور  البلـد  لـه  تعـرض  ضغـط  أكبر 
لسـوريا هـو موجات النـزوح مـن محافظة 
درعـا، الشـهر المـاضي، بسـبب العمليـات 
العسـكرية، وحينهـا أعلـن أنه لم يعـد قادراً 

على اسـتيعاب المزيـد مـن اللاجئني.

مصر تسجل موقفًا
رغـم أنهـا الأقـل ترضراً مـن أزمـة اللاجئين 
السـوريين، أبدت مصر رغبتهـا في الانضمام 
إلى الخطة الروسـية بشـأن إعادة السـوريين 

بلدهم. إلى 
الترحيـب المصري جـاء على لسـان رئيـس 
في  الدفـاع  شـؤون  لإدارة  الوطنـي  المركـز 
روسـيا، ميخائيـل ميزينتسـيف، الـذي قـال 
العمليـة  إلى  الانضمام  اقترحـت  مصر  إن 

الإنسـانية لإعادة اللاجئين السـوريين، لكن لم 
يصـدر بعد أي تصريح رسـمي مـن الحكومة 

المصريـة.
ويقـدر عدد السـوريين في مصر بنحو230 
ألف شـخص، معظمهم يعيشون على نفقتهم 
الخاصـة، ويفتتحـون مشـاريع عـادت على 
الاقتصـاد المصري بالنفـع، وفـق تصريحات 

رسـمية من الحكومـة المصرية.
أما تركيا التي اسـتقبلت أكبر عـدد من اللاجئين 
السـوريين، وعددهم 3.5 مليون لاجئ، فانضمت 
إلى الـدول التـي التزمت الصمت حيـال الخطة 
الروسـية، إذ ترصد أنقرة تداعيات تلك المسـاعي 
بترقب، فيما يجري الحديث عـن أن تلك الخطة 
سـتكون محور التعـاون الـروسي- التركي في 

السوري. الملف 

روسيا تحشد تأييدًا دوليًا.. دول ترحب وأخرى صامتة

واعتبر الخالـدي أن عين روسـيا سـتتجه 
السـوريين  اللاجئني  دعـم  أمـوال  إلى 
العائديـن إلى سـوريا، خاصـة في المرحلة 
الراهنـة التـي تمـر فيهـا موسـكو بأزمـة 
الملـف  ينتشـلها  قـد  حـادة  اقتصاديـة 
السـوري منهـا، ليـس ماديـًا فقـط، بـل 
بتحصيل مكاسـب دولية لقضايا سياسـية 
اللاجئني  ورقـة  اسـتخدام  عبر  عالقـة، 
للضغط على أوروبا، وورقة أمـن إسرائيل 
للضغـط على الولايـات المتحـدة، وورقـة 
إيـران للضغط على الخليج العـربي، على 

تعبيره. حـد 
أمـا المعـارض السـوري فـراس الخالـدي، 
أن  فريى  القاهـرة”،  “منصـة  عضـو 
والنازحني  اللاجئني  لعـودة  جهـود  أي 
السـوريين إلى منازلهـم "جهـد طيـب"، 
خاصـة إذا كان الجهـد الـروسي في ملـف 
جوانـب  طياتـه  بني  يحمـل  اللاجئني 
سياسـية جيدة، مـن ناحية إعـادة التوازن 
الديموغـرافي إلى المجتمع السـوري ووقف 
العمليـة الممنهجة للميليشـيات الإيرانية في 

التغيير. ذلـك  تثبيـت 
لكنـه قال في حديثـه لعنب بلـدي إن أموراً 
عـدة كان يجـب أن تتـم قبل ومـع التحرك 
الـروسي، مشرياً إلى أن أي خطة روسـية 
أو دوليـة لإعـادة اللاجئين يجـب أن ترتبط 
مبـاشرة بالحـل السـياسي بالإضافـة إلى 
الميليشـيات  بخـروج  مرهونـة  ضمانـات 
العنـاصر  تجـاوزات  ووقـف  الإيرانيـة 

الأسـد. لنظام  التابعـة 
وأضـاف، "لـن نسـتطيع إعـادة اللاجئين 
قبـل إتمـام عملية سلام سياسـية ودولية 
اللاجئني والمشرديـن،  تعبر عـن هـؤلاء 
مـن  يخرجـوا  لم  السـوريين  أن  خاصـة 
منازلهم بسـبب انعدام الكهربـاء والماء، بل 
بسـبب وجود نظام قمعي مسـتبد اسـتباح 

دماءهم".

لا إعادة إعمار دون عودة اللاجئين
الـذي  التوقيـت  عـن  كثريون  يتسـاءل 
القضيـة  تلـك  لطـرح  روسـيا  اختارتـه 
العالقة بشـأن عـودة اللاجئني، فالدلالات 
تشري إلى أن الخطـة الروسـية تزامنت مع 

فشـل موسـكو في إشراك كبرى دول العالم 
ضمن خططهـا لإعادة الإعمار في سـوريا، 
ذلـك الملـف الذي اسـتعصى على الحليف 
الـروسي إلى الآن، كون الاقتصـاد الروسي 

عاجـزاً عـن حمـل الملف بمفـرده.
إذ تعالـت الأصـوات الدوليـة بوجه روسـيا 
في كل محفـل دولي، والتي تقـول ألا إعادة 
انتقـال "نزيـه"  إعمار في سـوريا دون 
سـياسي  حـل  الأقـل  على  أو  للسـلطة، 

يضمـن الاسـتقرار في المنطقـة.
مجموعـة “الدول السـبع” الكبرى، والتي 
وكنـدا  المتحـدة  الولايـات  مـن  كلً  تضـم 
وألمانيـا  وفرنسـا  وبريطانيـا  واليابـان 
وإيطاليـا، أعلنـت في نيسـان المـاضي أنها 
لـن تشـارك بإعـادة إعمار سـوريا دون 
انتقـال سـياسي “ذي مصداقيـة” لنظـام 

الحكـم.
فيما قالـت المستشـارة الألمانيـة، أنجيلا 
مريكل، في تصريحات لاحقـة في حزيران 
المـاضي، إن بلادهـا ستشـارك في إعـادة 
الإعمار حـال تحقـق الحل السـياسي، ولم 
تحـدد مريكل حينها مـا إذا كانت تشرتط 
انتقـالً للحكم في سـوريا، كما هـو الحال 
في مجمـل التصريحـات الأوروبية بشـأن 
إعـادة إعمار سـوريا، أم أنهـا سـتكتفي 
بحـل يضمـن الاسـتقرار دون النظـر إلى 

الجهـة التي سـتحكم.
تلك العقبات دفعت موسـكو إلى اسـتجداء 
بلـدان "رابطـة الـدول المسـتقلة"، والتـي 
تضـم 12 جمهوريـة سـوفييتية سـابقة، 
للمشـاركة في إعـادة إعمار سـوريا، لكن 
تلك الدعـوات لم تتبلور على أرض الواقع، 
على اعتبار أن اقتصـاد تلك الـدول لا يزال 

النمو. قيـد 
مـن وجهة نظـر الصحفي السـوري المطلّع 
اليوسـف،  الـروسي، نصر  الشـأن  على 
فإن روسـيا تعـي تمامًـا أن إعـادة الإعمار 
عـودة  بمسـألة  جـدلي  بشـكل  مرتبطـة 
اللاجئين السـوريين، مشرياً إلى أن اللاجئ 
السـوري في حال اسـتوطن في مجتمعات 
اللجـوء لـن يكـون هنـاك حاجـة ملحـة 
لإعـادة الإعمار، على اعتبـار أن الحكومات 
المسـتضيفة للاجئني سرتفض التعاطـي 

مـع ملـف إعـادة الإعمار بوجـود لاجئين 
سـوريين على أراضيهـا، يبطلـون المزاعم 
في  الوضـع  اسـتقرار  بشـأن  الروسـية 

. يا سور
اليوسـف أضاف في حديث لعنـب بلدي أن 
روسـيا تسـعى منذ زمن طويـل إلى تأمين 
إعمار سـوريا،  لإعـادة  اللازمـة  الأمـوال 
لأنهـا وإيـران عاجزتـان عـن تأمني تلـك 
الأمـوال، وبالتـالي فـإن اللعـب على وتر 
عـودة اللاجئني يمكن أن يفتـح الباب على 
روسـيا لتحقيق مكاسـب مادية مـن جهة، 
بالإضافـة إلى تصفيـة حسـابات أخرى لها 
علاقـة بمشـاكلها مـع دول العـالم، مقابل 
تخليـص المجتمع الـدولي من عـبء كبير.

وتقـدر الأمـم المتحـدة حاجـة سـوريا إلى 
300 مليـار دولار على الأقل لإعـادة إعمار 
البنـى التحتيـة في البلـد، فيما يتحـدث 
رئيس النظام السـوري، بشـار الأسد عن أن 
“إعـادة البنيـة التحتيـة يكلـف 400 مليار 
دولار على الأقـل، ويلـزم لهـذا وقـت من 

عشرة إلى 15 عامًـا”.

"لا ضمانات".. مصير المطلوبين للنظام 
على المحك

تتحدث روسـيا بموجب خطتهـا عن عودة 
1.7 مليـون لاجـئ سـوري إلى بلدهـم في 
"الوقـت القريـب"، يتوزعون وفـق بيانات 
الدفاع الروسـية على الشـكل التـالي: نحو 
890 ألـف لاجـئ مـن لبنـان، 300 ألـف 
لاجـئ مـن تركيـا، 200 ألـف مـن الـدول 
الأوروبيـة، 150 ألفًا مـن الأردن، 100 ألف 
مـن العـراق، و100 ألف لاجـئ من مصر.
مـن  العـدد  هـذا  اسـتجابة  مـدى  لكـن 
اللاجئني للخطة الروسـية أثـار العديد من 
إشـارات الاسـتفهام، إذ لم تسـتطع روسيا 
بموجـب النـص الأولي لخطتهـا أن تبـدد 
مخاوف اللاجئني المطلوبين أمنيًـا للنظام 
السـوري، أو أولئـك الذين خرجـوا من البلد 
خوفاً مـن انخراطهم في الخدمـة الإلزامية.

الأسـد،  بشـار  السـوري،  النظـام  فرئيـس 
الـذي تحـدث سـابقًا عـن المجتمع السـوري 
"المتجانس" بغيـاب 5.6 مليون مـن أبناء ذلك 
المجتمـع، أعلن اليـوم فتح بابه أمـام اللاجئين، 

مرحبًـا بالخطـة الروسـية طالما أنها سـتجبر 
دول العـالم على الحـوار معـه، بعـد قطيعة 
دبلوماسـية دامت لسـنوات، وسـط التشكيك 

بمصداقيـة ذلـك الترحيب "الشـكلي".
يقـول الصحفـي السـوري نصر اليوسـف 
إن روسـيا قـد تحقـق نجاحًـا نسـبيًا في 
مسـاعيها لاحتـواء أزمـة اللجـوء، بوجـود 
لاجئني يعانـون أوضاعًا معيشـية صعبة، 
ويضيف "هناك لاجئـون في الأردن ولبنان 
يتمنـون العـودة إلى سـوريا حالما تسـنح 

لهم". المناسـبة  الفرصـة 
وأشـار إلى أن بعـض الـدول قـد تمـارس 
ضغطـًا على اللاجئني للعـودة إلى بلدهم، 
بموجـب الروايـة الروسـية التي تقـول إن 
الوضـع في سـوريا يتجه نحو الاسـتقرار.

فيما يرى عضـو "منصة القاهـرة"، فراس 
الخالـدي، أن اللاجئين الملاحقني أمنيًا من 
قبـل النظـام السـوري لـن يثقـوا بالخطة 
الروسـية التـي لم تقـدم لهـم الضمانـات 
الكافيـة، والتـي قد يتحولـون بموجبها من 

لاجئني إنسـانيين إلى لاجئين سياسـيين.
ويقـول، "ليـس هنـاك أي ضمانـات دولية 
أممـي  إعانـات  مشروع  حتـى  أو  لهـم 
يعينهـم على البقـاء"، مضيفًا "مـع فقدان 
كل هـذه الضمانـات ووجـود الميليشـيات 
الأمـر خطـراً  الإرهابيـة، يبقـى  الإيرانيـة 
ومـن الصعـب أن يعـود إلى سـوريا حتى 

ذلك". على  المجبر 
في حني يـرى الصحفـي المعـارض وائل 
الخالـدي أن اللاجـئ يتجلى ضمـن الخطة 
الروسـية في نوعني، الأول نـوع مغلـوب 
على أمـره سـيضطر إلى العودة لسـوريا 
بسـبب سـوء الأوضـاع المعيشـية في بلاد 
سـوف  روسـيا  أن  إلى  مشرياً  اللجـوء، 
تقدم لهـؤلاء اللاجئين ضمانـات "وهمية" 
سـتضرب بهـا الميليشـيات الإيرانية عرض 

الحائـط، على حـد تعبيره.
أمـا النـوع الثـاني فيشـمل، مـن وجهـة 
نظـر وائـل الخالـدي، السـوريين خـارج 
إطـار دول الجوار، والذين يملكون هامشًـا 
مـن الاختيـار سيسـمح لهـم بالرفـض أو 
المماطلـة، لحصولهـم على حـق الحمايـة 

وليـس فقـط حـق اللجوء.

)DPA( وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
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لا شـك أن نجـاح المسـاعي الروسـية في 
إعـادة اللاجئين إلى سـوريا مرهون بمدى 
التجـاوب الـدولي مـع الخطـة الروسـية 
والفاتـورة التي سـتحصل عليها موسـكو 
لقـاء ذلـك، لكـن للشـارع السـوري رأيًـا 
آخر، حين ربط نجـاح الخطة بمـدى ثقة 
اللاجئين السـوريين بالضامـن الـروسي، 
خاصة أن موسـكو لم تقـدم بعد ضمانات 

اللاجئين.  لعـودة 
عنـب بلـدي أجـرت اسـتطلاعًا للـرأي عرب 
موقعهـا الإلكرتوني، لمعرفـة رأي الشـارع 
فيما إذا كانت روسـيا سـتنجح في مساعيها 
أم لا، وجـاءت صيغـة السـؤال على الشـكل 

في  روسـيا  تنجـح  هـل  "برأيـك،  التـالي: 
مسـاعيها لإعـادة اللاجئين السـوريين؟".

%52 من المشـاركين، وعددهـم ألفان، رأوا 
أن روسـيا لـن تحقـق مآربهـا في إعـادة 
أن  اعتبـار  على  سـوريا،  إلى  اللاجئين 
الأمـر "ليـس بيدهـا"، وأن السـوريين لن 
يسـتجيبوا للضامن الروسي، الذي شـارك 
النظـام السـوري في جرائمه ضد شـعبه.
روسـيا  أن  منهـم   30% رأى  حين  في 
السـياسي  الملفين  على  هيمنـت  التـي 
والعسـكري في سـوريا قـادرة على فرض 
نفوذهـا في قضيـة اللاجئين السـوريين 
وحـل تلـك المعضلـة التـي شـغلت العـالم، 

إذ قـال سـامر سـامر، أحد المشـاركين في 
الاسـتطلاع، إن روسـيا سـتنجح في إدارة 
ملـف العـودة، وكتـب "على مقيـاس مـا 
عملـت بالسـنين الماضيـة، ومـع التواطـؤ 
قـال  فيما  بتقـدر"،  للأسـف  العالمـي، 
هـارون هـاروه، "نعـم كل شيء بيدهـا".
لم  آراؤهـم  المسـتطلعة  مـن   18% أمـا 
بعـد  موقفهـم  يحـددوا  أن  يسـتطيعوا 
حيـال الخطـة الروسـية، على اعتبارهـا 
غير واضحـة المعـالم حتـى الآن، وعلى 
اعتبـار أن المشـهد السـوري متقلـب وفق 
مصالـح الـدول الكربى، إذ اختـارت تلـك 

الشريحـة الإجابـة بــ "لا أعـرف".

بين "نفوذ روسيا" و"ثقة اللاجئين"..

كيف ينظر الشارع إلى نجاح الخطة الروسية؟
عودة اللاجئين

في القانون الدولي

التابعـة  اللاجئني  مفوضيـة  وكانـت 
للأمـم المتحـدة أطلقـت أول دعـم للخطة 
نشرتـه  بيـان  في  أعلنـت  إذ  الروسـية، 
عبر موقعهـا الرسـمي يـوم الجمعة 20 
في  للمشـاركة  اسـتعدادها  تمـوز،  مـن 
مناقشـات مع النظام السـوري وروسـيا 

فيما يخـص قضيـة إعـادة اللاجئني.
وجـاءت اسـتجابة المفوضية بعـد يومين 
من إعلان وزارة الدفاع الروسـية إنشـاء 
مراكز إيـواء واسـتقبال وتوزيع اللاجئين 
الراغبني بالعـودة إلى سـوريا، بالتعاون 

مع حكومـة النظام السـوري.
التـزام "المعايري  المفوضيـة  واشرتطت 
الخطـة  تطبيـق  أثنـاء  في  الدوليـة" 
الروسـية- السـورية، مؤكـدة على عدم 

للضغـط  السـوريين  اللاجئني  تعـرض 
الظـروف  توفـر  قبـل  العـودة،  بشـأن 

الكريمـة". و"الحيـاة  "الآمنـة" 

ماذا تغيّر؟
تـرك رد الفعـل "الإيجـابي" الـذي أبدته 
المفوضيـة تسـاؤلات عدّة حول سـبب هذا 
الاندفاع باتجاه تسـهيل الخطة الروسـية 
كـون  خاصّـة  تنفيذهـا،  في  والإسـهام 
المفوضيـة كانـت قـد أبـدت في السـابق 
تحفظـًا حول إعـادة اللاجئين السـوريين 

لبنان. مـن 
عـدة  إجـراءات  اتخـذت  لبنـان  وكانـت 
عـودة  "تسـهيل"  إطـار  في  مؤخـراً 
السـوريين إلى "المناطـق الآمنـة"، وفـق 

روايـة النظـام الرسـمية، في إشـارة إلى 
المناطـق التـي سـيطر عليهـا منـذ بداية 

الحـالي. العـام 
وقابلت تلـك الإجراءات أخـرى "مضادة" 
خلال  مـن  اللاجئني،  مفوضيـة  مـن 
اسـتبيانات توجهـت بهـا للسـوريين في 
لبنـان، حملـت إشـارات توعويـة حـول 

خطـورة العـودة إلى سـوريا.
تحـول  الـروسي،  الإعلان  بعـد  لكـن 
موقـف المفوضيـة بشـكل جـذري، الأمر 
الـذي أرجعـه مديـر البرنامـج السـوري 
للتطويـر القانـوني، إبراهيـم علبـي، إلى 
المنظمـة  على  محتملـة"  "ضغوطـات 

الأمميـة.
وأشـار علبـي في لقـاء مـع عنـب بلدي، 

إلى إمكانيـة وجـود "لوبيـات ضغـط" 
دعـم  سـبيل  في  المتحـدة  الأمـم  على 
المخطـط الـروسي، لكنـه أكّـد أنـه ليس 
هنـاك مـا يجبر الأمـم المتحدة على خرق 
قوانينهـا، خاصـة في حـال لم تكـن هذه 

العـودة طوعيـة.

واجب التحرك
يحظـر القانون الـدولي على أي منظمة 
أمميـة أو دولـة أن تعيـد اللاجئني قسراً 
بلدهـم  إلى  العـالم  في  مـكان  أي  في 
الأصلي في حـال وجـود أي نـوع مـن 

أنـواع الخطـر عليهـم.
ووفـق إبراهيـم علبي فـإن الأمـم المتحدة 
وروسـيا تكونـان قـد ارتكبتـا "جريمة" 
مـن الناحيـة القانونيـة في حـال أجبرتا 
لاجئني على العـودة إلى مـكان غير آمن، 
مضيفًـا "في حـال كانت العـودة طوعية 
فهـذا أمـر عـادي وغري إشـكالي، ومـن 
الطبيعـي أن تسـاعد الأمـم المتحـدة على 

." تنفيذها
ومـن المفرتض أن أي مسـاعدة سـتقوم 
بهـا مفوضيـة اللاجئني سـتقتصر على 
الأمـور اللوجسـتية، ومـا عدا ذلـك فإنها 
لا تسـتطيع أن تقـدم سـوى "توصيـات 
ومقترحـات وتلتـزم عدم العمـل في أمور 

خـارج نطـاق عملهـا"، بحسـب علبي.
مفهـوم  حـول  تبقـى  الإشـكالية  لكـن 
"الآمـن" بالمنظور السـوري، إذ لا تقتصر 
مخاوف قسـم كبري من السـوريين على 
"القصـف والدمـار" بل تتعـدى ذلك إلى 
الملاحقـات الأمنيـة والأعمال الانتقاميـة، 
وهـو، وفـق مـا أشـار علبـي، يسـتدعي 
العـودة  سلامة  عـدم  لإثبـات  التحـرك 

لقسـم كبير مـن السـوريين.

ضغوط أم ضمانات؟

استجابة أممية سريعة للخطة الروسية
)UNHCR( موظفون تابعون لمفوضية اللاجئين الأممية

هل تنجح روسيا في مساعيها لإعادة اللاجئين السوريين؟

لا

لا أعرف

نعم

خلق التسارع الروسي في 
محاولة إنهاء ملفات عدة 

لصالح النظام في سوريا، 
تسارعًا أمميًا ودوليًا أيضًا في 

الاستجابة لهذه التحركات، 
الأمر الذي انعكس بشكل 

مباشر على قضية اللاجئين، 
والتحركات الروسية الرامية 

إلى الاستحواذ على الملف 
بإعادة اللاجئين السوريين.

عــى  الدوليــة  القوانــن  أخــذت 
عاتقهــا تنظيــم أمــور اللاجئــن منــذ 
ــن،  ــرن العشري ــن الق ــف الأول م النص
اللاجــئ  حقــوق  حمايــة  لكــن 
ــام 1951،  ــة ع ــورة فعلي ــورت بص تبل
حــن أقــرت الجمعيــة العامــة للأمــم 
تناولــت  دوليــة  اتفاقيــة  المتحــدة 
حيــاة  مــن  الجوهريــة  النواحــي 

اللاجــئ.
وتعتــر الــدول الـــ 139 الموقعــة عــى 
ــن  ــة اللاجئ ــة بحماي ــة ملزم الاتفاقي
ــة، إذ تحتفــظ  بموجــب نــص الاتفاقي
ــم  ــة للأم ــن التابع ــة اللاجئ مفوضي
ــى  ــابي” ع ــزام رق ــدة بـــ “الت المتح
حســب  وتتدخــل  العمليــة،  هــذه 
ــن  ــح اللاجئ ــان من ــاء لض الاقتض
وعــدم  اللجــوء،  "الصادقــن" 
إرغامهــم عــى العــودة إلى بلــدان 
ــم  ــا حياته ــرض فيه ــى أن تتع يخ

للخطــر )المــادة 33(.
لكــن الاتفاقيــة نفســها لا تفــرض 
ــة  ــن حماي ــح اللاجئ ــدول من ــى ال ع
تلقائيــة أو دائمــة، وبموجبهــا قــد 
تــزول عــن شــخص مــا صفــة اللاجــئ 
ــذي أدى إلى  ــاس ال ــزول الأس ــا ي عندم
منحــه أو منحهــا وضــع اللاجــئ، 
ــن  ــة إلى الوط ــودة الطوعي ــر الع وتعت
ــن  ــخاص اللاجئ ــل للأش ــل المفض الح
وذلــك عندما تســمح الأحــوال الســائدة 
في بلــد المنشــأ بالعــودة الآمنــة، وفــق 

ــة. ــص الاتفاقي ن
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العلاف: توجد كميات 
كبيرة من الغاز بحسب 

التنقيب الأولي في 
المنطقة التي تمتد من 

السواحل المصرية حتى 
سواحل قبرص، وسوريا 

تعتبر في وسط هذه 
المنطقة.

وبدأت إسرائيل تستفيد 
من الغاز المستخرج، 

إضافة إلى لقاءات بين 
مصر وروسيا واليونان 
للاستثمار، ما يدل على 

وجود كميات كبيرة، 
والخاسر في هذه الحالة 

السوريون واللبنانيون.

تسارعت الأحداث في سوريا خلال الشهرين الماضيين على مختلف الأصعدة، سواء العسكرية )سيطرة قوات الأسد على الجنوب( أو السياسية 
)تشكيل اللجنة الدستورية(، إضافة إلى التطور على صعيد الملف الاقتصادي والذي تجسد بإعلان الشركات الروسية بدء عملها في سوريا في 

خطوة تحمل وراءها رسائل متعددة من قبل الروس.

عنب بلدي - مراد عبد الجليل
 

 6 في  الروسـية،  الطاقـة  وزارة  أعلنـت 
غـي- أي  “إس  شركات  أن  تمـوز،  مـن 
نفـط”  و”زاروبيـج  إنجينيرينـغ” 
و”تيخبروم  جيولوجيـا”  و”زاروبيـج 
إكسـبورت” وغيرهـا قـد بـدأت بأعمال 
التنقيـب عـن النفـط والغاز في سـوريا، 
إضافـة إلى العمل في المحطـات الحرارية 

الكهربـاء. لتوليـد 
وأكـدت وزارة الطاقة في بيان أن روسـيا 
"تـدرس إمكانيـات إعـادة تأهيـل حقول 
النفـط والغـاز، وصيانة مصـافي النفط، 
وعنـاصر البنيـة التحتيـة"، كما يجري 
التنقيـب الجيولوجـي لاستكشـاف موارد 

الطاقـة في البر والبحر بسـوريا.

غموض يخفي وراءه رسائل 
رافقـه  الشركات  دخـول  عـن  الإعلان 
هـذه  عمـل  تفاصيـل  بشـأن  غمـوض 
الشركات، وبالرغـم مـن توقيع موسـكو 
“عقـد  اتفـاق  السـوري  النظـام  مـع 
عمريـت” في 2013، الـذي يعتبر الأول 
مـن نوعـه مـن أجـل التنقيب عـن النفط 
السـورية،  الإقليميـة  الميـاه  في  والغـاز 
إلا أن الخبري في مجـال النفـط والرثوة 
المعدنيـة عبـد القـادر العلاف أوضـح، 
هـذه  أن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في 
وغري  غامضـة  زالـت  مـا  الاتفاقيـات 
الشركات  نسـبة  حيـث  مـن  واضحـة 
الروسـية، لكن في الوقت نفسـه اعتبر أن 
الاتفاقيـات قد تكـون طريقة لاسرتجاع 
الأمـوال التـي صرفتهـا روسـيا بتدخلها 
العسـكري في سـوريا، وهيمنـة كاملـة 

وسـيطرة على مقـدرات سـوريا.
إعلان الشركات الروسـية مبـاشرة عملها 
الاقتصـادي  المحلـل  اعتبره  في سـوريا 
مـن  تجاريـًا"  "إعلانـًا  الكريـم  يونـس 
قبل موسـكو، تحـاول من خلاله إرسـال 
عـدة رسـائل أولهـا أنهـا صاحبـة القرار 

في  الإعمار  إعـادة  ملـف  في  الوحيـد 
في  إيـران،  أو  النظـام  وليـس  سـوريا 
محاولـة لجـذب الاسـتثمارات الخليجيـة 
مـن ناحيـة، ومحاولـة دخـول الشركات 

الأوروبيـة بثقلها إلى السـوق السـوري، 
مشرياً في حديـث إلى عنـب بلـدي إلى 
أن روسـيا تحـاول مـن خلال الإعلان 
المبدئيـة  الطلبـات  ومعرفـة  اسـتيعاب 
التـي  للمسـتثمرين وهدفهـم والمجـالات 
يريـدون الاسـتثمار فيها من أجـل العمل 

على تحقيقهـا.
الـروسي  الإعلان  بني  الكريـم  وربـط 
لوزيـر  الأخري  الدبلومـاسي  والتحـرك 
مـن  لافـروف،  سريغي  الخارجيـة، 
خلال زيارتـه لعـدة دول معنية بالشـأن 
إن  قائلاً  وألمانيـا(،  )الأردن  السـوري 
العالقـة  المشـاكل  بحـل  بـدأت  روسـيا 
لإعـادة إعمار سـوريا وأهمهـا مشـكلة 
اللاجئني، فبـدأت موسـكو بحلحلـة أول 
خيـوط هـذا الملـف عبر طلـب إعادتهم، 

الكبري  الدبلومـاسي  التمثيـل  ويـدل 
على حجـم الضغـط الـروسي والاهتمام 
في تذليـل العقوبـات أمـام ملـف إعـادة 
الإعمار ودخـول الشركات الاسـتثمارية 

سـوريا. إلى 
التحـركات  إلى  العلاف  لفـت  في حني 
الشـهر  خلال  الواضحـة،  الروسـية 
المـاضي، والتـي تمثلـت بتنقـل لافـروف 
لهـا  وعواصـم  أوروبيـة  عواصـم  بني 
علاقـة بإعـادة الإعمار بشـكل خـاص، 
كسـبت  أنهـا  تعتقـد  روسـيا  إن  قائلاً 
الحـرب السـورية، والآن يجـب تحصيـل 
المكاسـب السياسـية وعلى رأسـها ملف 
إعـادة الإعمار الـذي مـن خلالـه تحقق 
معلـن  بشـكل  سـوريا  في  مصالحهـا 

وواضـح.
مـن  تحركهـا  في  موسـكو  وتسـتفيد 
التراجـع الأمرييك في الملـف السـوري، 
بحسـب العلاف، الـذي اعتبر أن الروس 
الـروسي  الرئيـس  لقـاء  مـن  خرجـوا 
دونالـد  والأمرييك  بوتني،  فلاديمري 
ترامـب، في 16 مـن تمـوز، في فنلنـدا، 
بتغطية أمريكية لمحاولة لإرسـال رسـائل 
إلى الـدول الأوروبيـة بأن الملف السـوري 
بيـد  والاقتصاديـة  السياسـية  بأبعـاده 

روسـيا.

خطوات روسية لجذب الاستثمارات
خطـوات  سرتافقه  الـروسي  الإعلان 
مقبلة، بحسـب مـا حددهـا الكريم، وهي 
محاولـة جـذب الاسـتثمارات الأوروبيـة 
والخليجيـة، مـن بـاب المنظمات الدولية 
والبنـك  الـدولي  النقـد  كصنـدوق 
الـدولي، وقد يسـاعدهم رجـالات النظام 
الموجوديـن في مراكـز حساسـة في هذه 
اللـه  عبـد  مقدمتهـم  وفي  المؤسسـات، 
الـدردري، الـذي يشـغل حاليًـا منصـب 
مستشـار لشـؤون إعادة الإعمار والتأهيل 
في الشرق الأوسـط وشمال إفريقيا في 

البنـك الـدولي.

الخطـوة الثانيـة سـتكون الضغـط على 
اللاجئني  لدفـع  الإنسـانية  المنظمات 
للعـودة إلى سـوريا مـن خلال تقليص 
خدماتهـا، مـا يزيـد مـن صعوبـة حياة 
وهـو  للعـودة،  ويدفعهـم  اللاجئني 
مـا حصـل مـع منظمـة الأمـم المتحـدة 
أوقفـت  التـي  )يونيسـف(  للطفولـة 
لديهـا،  المسـجلين  المعلمني  خدمـات 
العاملني في مخيـم الزعرتي للاجئني.

التابعـة  اللوبيـات  تفعيـل  يتبعهـا 
للنظـام السـوري في الـدول الخليجية، 
مـن أجـل تلميـع صورتـه وتقديمه على 
أنـه قـام بطـرد الإرهابيين من سـوريا، 
وتصويـر الوجـود الإيـراني العسـكري 
على أنـه مـدني تـم تحييـده في أماكن 

. ة د محد
وأكـد الكريـم أن روسـيا سـتتنازل عن 
وإعادتهـا  السـيادية  العقـود  بعـض 
الفوسـفات  )عقـود  السـورية  للدولـة 
والملـح وبعـض آبـار النفـط( لسـببين: 
الأول عـدم قـدرة روسـيا على تحمـل 
طاقـة هـذه العقـود، في حني سـتبقى 
ونقـل  والمطاحـن  الزراعـة  عقـود 
أمـا  روسـيا،  بيـد  الطاقـة  أنابيـب 
الـدول  أن  في  فيكمـن  الثـاني  السـبب 
الخليجيـة والمسـتثمرين يعتقـدون أنـه 
الاسـتثمار  مـن  اقتصاديـة  جـدوى  لا 
بعقـود إعادة الإعمار بالوضـع الحالي 
المتردي للسـوريين بسـبب الحـرب التي 
أي مشـاريع  أنهكتهـم، وبالتـالي فـإن 
تتمناهـا  التـي  الإيـرادات  تجلـب  لـن 

الشركات.
كما سـتقوم روسـيا بعقـد مؤتمـر من 
الخاضعـة  المناطـق  إعمار  إعـادة  أجـل 
هـذا  حـل  بهـدف  المعارضـة،  لسـيطرة 
الإشـكال مع متطلبات المسـتثمرين الذين 
يجـدون أن بقـاء السـوريين دون تأمني 
التهجير  مسـتلزمات توطينهـم بمناطـق 
مسـتمر،  بشـكل  اسـتثماراتهم  يهـدد 
بحسـب الكريم، الـذي أشـار إلى أنه كان 

مـن المفرتض عقـد المؤتمـر في نيسـان 
المـاضي، وكان خاصًـا بضـم 25 باحثـًا 
مـن أوروبـا والـدول المجـاورة لسـوريا، 
لكنـه أجُّـل مرتين الأولى بسـبب توسـيع 
القائمـة لتضـم مجموعـة مـن الباحثني 
مـن النظـام السـوري، والثانيـة بسـبب 
كأس العـالم، في حني يتـم الحديـث في 
الوقـت الحـالي عن عقـد المؤتمر، وسـط 
أو نهايـة آب المقبـل، بحضـور دول مثـل 
فرنسـا وألمانيـا والسـعودية برعاية وزير 
الخارجيـة الـروسي، سريغي لافـروف.

النظام والمعارضة صامتان
الإعلان الـروسي رافقـه صمت مـن قبل 
عبر  يعلـق  لم  الـذي  السـوري  النظـام 
وسـائل إعلامـه، مـا يوصـل رسـالة بأن 
القـرار النهـائي في إعـادة الإعمار بيـد 
خلـق  النظـام  يحـاول  بينما  الـروس، 
مـن  لـه  شريكـة  أجنبيـة  اسـتثمارات 
تحـت الطاولـة، بهدف مـادي أولً، وثانيًا 
الـروس  مـن  وحمايتـه  بـه  للاعرتاف 

المسـيطرين.
كما تلاقـي التحـركات الروسـية صمتـًا 
مـن قبـل المعارضة السـورية أيضًـا التي 
لم تهتـم من البدايـة بالشـأن الاقتصادي 
وملـف إعـادة الإعمار، وهـذا واضح من 
الباحثني  ودعـم  الأبحـاث  قلـة  خلال 

الاقتصاديني. 
الأوسـاط  في  المطـروح  السـؤال  لكـن 
إمكانيـة  هـو  والسياسـية  الاقتصاديـة 
نجـاح روسـيا في تنفيذ خطواتهـا، الأمر 
الـذي اعتبره الكريـم صعبـًا في المـدى 
المنظور بسـبب وضع روسـيا الاقتصادي 
وعلاقتهـا مـع إيـران في سـوريا، إضافة 
إلى عـدم وجـود تصـور واضـح لإعـادة 
الإعمار، إلى جانـب الوضـع السـياسي 
المربـك، وعدم جاهزيـة الـدول الخليجية 
والأوروبية للمشـاركة والاسـتثمار إلا في 
حـال التوصـل إلى حل سـياسي توافقي 

وإخـراج إيـران من سـوريا.

تسابق الزمن

روسيا تدفع بشركاتها لبدء النشاط في سوريا

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 517 شراء 513 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  13028الذهب 21  15200 الرز )ك(  500السكر )ك(  250البنزين  225
  ليرة تركية  مبيع 92 شراء 90 دولار أمريكي  مبيع 444 شراء 442

سفينة حربية روسية في مياه الابيض المتوسط )رويترز(

اقتصاد
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الأسد ينتقم
من حراك داريا

بمعتقليها

عنب بلدي - خاص 

آنـذاك، كانـت تعزيـزات قوات الأسـد إلى 
داريـا تصل لكن لا تعـود، تحولت المنطقة 
إلى مـا يشـبه "الثقب الأسـود" للمقاتلين 
وآلياتهـم. لم يكن الانتقـام على الأرض بل 
على بعـد نحـو 28 كيلومتراً في سـجن 
صيدنايا العسـكري، ففـي 15 من كانون 
الميـداني  الإعـدام  حكـم  صـدر  الثـاني، 
بحـق مجموعة من الناشـطين السـلميين 
وقـادة الحـراك الثـوري في مدينـة داريا 
بريف دمشـق، كانوا موقوفين في سـجن 

. يا نا صيد
لم تكـن هـذه المجموعة وحدها، فقد سـلم 
النظام السـوري، في تمـوز الحالي، دائرة 
نفـوس داريـا ألـف اسـم لمعتقلني قتلوا 
داخـل  مصـادر  بحسـب  السـجون،  في 
النفـوس، ولـو أن هـذه الأرقـام ليسـت 
دقيقة بعـد، حتـى يراجـع ذوو المعتقلين 
الدائـرة ويسـتصدروا "إخراجـات قيـد" 

تثبـت الوفـاة، إلا أن نحو 80 اسماً ثبتت 
وفاتهـم حتـى الآن، وتحولـت صفحـات 
أهـالي داريـا إلى حـالات أشـبه ببيـوت 

الجماعية. العـزاء 
"معتقلي  مجموعـة  بيانـات  وبحسـب 
مـن  مجموعـة  تديرهـا  التـي  داريـا" 
الناشـطين المتخصصني، فـإن نحو ثلاثة 
آلاف معتقـل مـن أبنـاء المدينـة لا يزالون 

المصري. مجهـولي 

ما هي دعوة الـ 300؟
محكمـة  أمـام  مثـل   ،2012 أيلـول  في 
 300 السـوري  للنظـام  تابعـة  ميدانيـة 
ناشـط من عـدد مـن المـدن الثائـرة ضد 
النظـام، معظمهـم شـباب كانـوا يديرون 
التنسـيقيات والحـراك الثـوري، بحسـب 
منسـق  أكدهـا  متطابقـة  معلومـات 
عـام رابطـة معتقلي ومفقـودي سـجن 

ديـاب سريـة. صيدنايـا، 
أغلـب  أن  بلـدي  وأوضـح سريـة لعنـب 

قبـل  مـن  أوقفـوا  المعتقلني  هـؤلاء 
المخابـرات الجويـة وبعضهـم مـن قبـل 
الأمـن العسـكري، مؤكـدًا أنهـم جميعًـا 
لا علاقـة لهـم بـأي عمـل مسـلح، وقـد 
اعتقلوا أساسًـا قبـل أن تنتقـل الثورة إلى 
الحراك المسـلح مـع مطلع العـام 2012.

حكم هـؤلاء 4500 سـنة بواقع 15 سـنة 
لـكل منهم، ومـن بينهـم 30 ناشـطاً من 

داريـا، نقلـوا إلى سـجن صيدنايا.
لكـن يبـدو أن النظـام السـوري انقلـب 
المحكمـة  وأصـدرت  الحكـم،  هـذا  على 
الميدانيـة قـرارات بتصفية عـدد منهم، في 
15 كانـون الثـاني 2013، وهـو التاريخ 
الـذي جمـع عـددًا مـن شـهادات الوفـاة 

الصـادرة عـن النفـوس.
ولا يجـزم سريـة بـأن يكون هـذا التاريخ 
إلى  مشرياً  الحقيقـي،  التصفيـة  موعـد 
أن تواريـخ القوائـم قـد تكـون اعتباطية 
شـوهدوا  معتقلني  بحـالات  مستشـهدًا 

وفاتهم. تواريـخ  بعـد 

إلا أنـه رجـح أن المعتقـل الـذي يصـدر 
بيـان وفاتـه دون سـبب مباشر قـد أعدم 
ميدانيًـا، وهي الحالة المتكـررة في القوائم 
الأخرية، لأن مـن يتـوفى تحـت التعذيب 
داخـل  صحيـة  وظـروف  لأمـراض  أو 
المعتقـل، ينقـل إلى المشـافي العسـكرية، 
كمشـفى تشريـن، التـي تقيـد لـه سـبب 
وفـاة كالسـكتة القلبية أو القصـور الكبد 

. وغيرها
وأكـد سريـة تزايـد حـالات تسـليم قوائم 
الاعتقـال في عمـوم سـوريا، منـذ مطلع 
أريـاف  في  خاصـة  المـاضي،  حزيـران 
والحسـكة  وحمـص  وحماة  دمشـق 
وحلـب، بعـد أن كانت الوترية منخفضة، 
فمنـذ أول السـنة إلى حزيـران لم توثـق 
الرابطـة سـوى400 حالـة، ناصحًا ذوي 
حكـم  "لا  وثيقـة  باسـتخراج  المعتقلني 
عليـه"، التي يمكـن من خلالهـا الوصول 

إلى مـؤشر عـن حالـة المعتقـل.
وثقـت  الرسـمية،  الأرقـام  غيـاب  مـع 

في 9 من كانون الثاني 2013جرت صفقة تبادل 
هي الأكبر من نوعها في سوريا. 48 إيرانيًا اعتقلتهم 
فصائل المعارضة، يبادلهم النظام على 2130 معتقلً 

في سجونه، بعضهم لم يمض على توقيفه فترة 
طويلة وبينهم أربعة أتراك، برعاية إيرانية- تركية.

أغلب هؤلاء 
أوقفوا  المعتقلين 
من قبل المخابرات 

الجوية وبعضهم 
من قبل الأمن 

العسكري، ولم 
يكن لهم علاقة بأي 

عمل مسلح، وقد 
اعتقلوا أساسًا قبل 
أن تنتقل الثورة إلى 

الحراك المسلح مع 
مطلع العام 2012

وعود وتأجيل واحتيال

سماسرة اسطنبول 
يفتحون "باب رزق" جديد

عنب بلدي - م. ح.

في الوقـت ذاتـه أغلقـت الأبواب في 
الذيـن  الشـباب  مـن  الكثري  وجـه 
مـن  البطاقـة  اسـتخراج  يحاولـون 
المدينـة، التـي تعـد قبلة للسـوريين، 
السماسرة  مكاتـب  إلى  ليتجهـوا 
للمراجعني  يتحدثـون  الذيـن 
والراغبين باسـتخراج الــ "كيمليك" 
باقـي  في  وصولهـم  قـوة  عـن 

المحافظـات.
عـن  الحميص  يوسـف  ويتحـدث 
رحلتـه مـع أحـد السماسرة، وهـو 
مـن مدينـة حلـب ويملـك مكتبًا في 
منطقـة حسيك في بلديـة الفاتـح.
لعنـب  عامًـا(،   25( يقـول يوسـف 
مـن  الإعلانـات  عشرات  إن  بلـدي، 
على  انتشرت  السماسرة  هـؤلاء 
مواقع التواصـل الاجتماعي، ما دفعه 
والاتفـاق  المكاتـب  بأحـد  للاتصـال 
معـه على موعـد لاسـتخراج بطاقة 

الحمايـة المؤقتـة من مدينـة بورصة 
أن  مضيفًـا  لاسـطنبول،  المجـاورة 
السمسـار طلـب منـه أوراقـًا ثبوتية 
وهويـة شـخصية ليحجز لـه الموعد، 
ومـن ثـم يذهـب معـه إلى بورصـة 

للبصـم على الهويـة.
يوسـف  على  السمسـار  واشرتط 
تركيـة كــ  لرية  مبلـغ 350  دفـع 
العمليـة،  البـدء  قبيـل  "عربـون" 
أن  إلى  مشرياً  تعبريه،  حـد  على 
أربعة شـبان آخريـن كانـوا يجرون 
نفـس العمليـة في المكتـب الخـاص 
بالسمسـار، المدعـو أبـو خالـد، دون 
أن يعرفـوا اسـمه الحقيقـي، وسـط 
تطمينـات منـه، أن "الأمـور بخري 

والشـغلة بدهـا كـم يـوم بـس".
وكان الموعـد المحـدد للبصم في إدارة 
الهجـرة ببورصـة يـوم 5 من شـهر 

الحالي. تمـوز 
الموعـد  مـن  واحـد  يـوم  وقبـل 
المحـدد، اتصـل يوسـف "عشريـن 

مـرة" على هاتف أبـو خالـد، لكنه 
لم يجـب على واحـد منهـا حتـى 
أن  الجـواب  وكان  مسـاء  الثامنـة 
"الأمـور بخري، برجع بخبرك شـو 

العمـل"، وفـق مـا قـال يوسـف.
السمسـار  بي  "اتصـل  وتابـع، 
مؤكـدًا  مسـاءً  عشرة  الحاديـة  في 
كان  حجـزه  لأن  ألغـي  الموعـد  أن 
وأن  التركيـة  الانتخابـات  قبـل 
قبـل  كانـت  التـي  الحجـوزات  كل 
الانتخابـات ألغيـت، ولم يجـب على 

اللحظـة". حتـى  هاتفـي 
وحاولـت عنـب بلـدي الاتصـال مع 
السمسـار أبـو خالـد أكرث مـن مرة 

يرد. لم  لكنـه 
واتصلـت عنب بلـدي بسمسـار آخر 
في محافظـة اسـطنبول يدعـى "أبو 
ربيع"، للاستفسـار حول اسـتخراج 
بطاقـة الحماية المؤقتـة في محافظة 
تتيـح ذلك، ليؤكـد أن هنـاك تبصيمً 
لكـن  التركيـة،  مرسني  مدينـة  في 

مع إغلاق محافظة اسطنبول التركية استخراج هوية الحماية 
المؤقتة )كيمليك( للسوريين لأول مرة، أغلق "باب رزق" السماسرة 

ومعقبي المعاملات في المدينة السياحية، ما اضطرهم للبحث عن 
مصدر دخل جديد في محافظات أخرى، مع بقائهم في اسطنبول.

يحيى شربجي، ناشط سوري في نقاش حول الثورة في المركز الثقافي بمدينة داريا - نيسان 2011 )يوتيوب(
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خرج ابني، أخي، أبي.. مطالبًا بالحرية، اختفى 
سنوات، ثم وجدنا اسمه في الخانة الأخيرة بدفتر 

السجل المدني.
ما الجرائم التي ارتكبها نظام الأسـد في هذه 

القصـة القصيرة جدًا على الورق، والتراجيديا 
عائلة؟ لكل  الكبرى 

ما الذي على الأهالي فعله كي لا يضيع دم أحبائهم، 
بعد كل الجحيم الذي عانوه في آلة الأسد القاتلة؟

تواردت في الأسابيع الماضية أخبار موت معتقلين 
لدى النظام السوري، بعد أن أرسل نظام الأسد قوائم 
الموت إلى السجلات المدنية. أغلب الحالات لأشخاص 

اعتقلوا عامي 2011 و2012، وتباينت تواريخ 
“وفاتهم”، مع كثير منها في 15 من كانون الثاني 

.2013
أي لم يرسل النظام هذه القوائم سوى بعد أكثر من 

خمس سنوات، وهو ما قد يكون مؤشراً على عدم 
نية النظام سابقًا بالكشف عن أسماء من قتلهم، وأنه 
بدأ بهذه العملية مؤخراً نتيجة قرار حديث بمحاولة 
تصفية ملف المعتقلين بطريقة القاتل بالدم بالبارد، 

في إطار جهوده لإعادة تأهليه، متجاهلً أي ردود 
فعل من المجتمع الدولي، إذ اعتاد على ارتكاب جرائمه 

دون محاسبة وبدعم من روسيا، وعجز العالم 
الديمقراطي.

سلسلة الجرائم المرتكبة
الاحتجاز التعسفي:

تعريفه: القبض على شخص وحرمانه من حريته 
خارج حدود القوانين الوطنية أو الدولية، يضاف 

أيضًا طبيعة الاحتجاز غير اللائقة وغير العادلة وغير 
المتوقعة وغير المتناسبة.

مارس النظام السوري الاحتجاز التعسفي منذ 2011 
في إطار حملته الممنهجة لقمع الحراك الشعبي 

المطالب بالحقوق الأساسية.
يعتبر الاحتجاز التعسـفي غطاءً وهدفاً لمزيد من 

انتهاكات حقوق الإنسـان، نظرًا لحرمان الضحية 
من وسـائل الدفاع عن النفس ضد الإخفاء 

القسري، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة 
القاسـية أو اللاإنسانية أو المهينة، والإعدام 

إلخ. خارج نطاق القضاء... 
بعض من الشروط التي تجعل الاحتجاز تعسفيًا:

عدم إبلاغ الضحية بأسباب الاعتقال، فمن حق أي 
محتجز إبلاغه بأسباب احتجازه، وهو ما لم يفعله 

نظام الأسد خلال السنين الماضية.
عدم احرتام الحقوق الإجرائية للضحية، وأحد 
أهم هـذه الحقوق هو توكيل محامٍ، وهو ما لم 

احتجزهم. لمن  النظام  يوفره 
عدم امتثال الضحية أمام القاضي خلال فترة زمنية 

معقولة، إذ تجاوزت فترات الاحتجاز لدى النظام قبل 
الإحالة إلى القضاء سنوات، رغم أن فترات الاحتجاز 

التي تسبق المحاكمة يجب ألا تتجاوز ساعات أو أيامًا.
مارس الأسد الاحتجاز التعسفي كأداة سياسية واسعة 

النطاق للتخويف أيضًا، ويمكن اعتبارها جريمة ضد 
الإنسانية )المادة 7 من نظام روما الأساسي(، لأنه 

ارتكبها في إطار هجوم متعمد واسع النطاق وممنهج 
وموجه ضد مجموعات من السكان المدنيين، وهو 

ما ينطبق تمامًا أيضًا على الخطة أو السياسة العامة 
التي اتبعها النظام السوري في انتهاكات لقوانين 

الحرب بما يتعلق بالمقاتلين ضده أيضًا ولم ينحصر 
بالمدنيين، ما يجعلها جريمة حرب )المادة 8 من نظام 

روما الأساسي(.

الإخفاء القسري
أو الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل 

من أشكال الحرمان من الحرية على أيدي موظفي 
الدولة )المخابرات الجوية مثلً أو الشرطة أو الجيش 

النظامي( أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد 
يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها 

)مجموعات الشبيحة مثلً أو ميليشيات حزب الله(، 
ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، 

أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، 
وهي الممارسة التي اعتمدها النظام السوري تجاه 

المعتقلين المدنيين والمقاتلين، وأهاليهم.
تعتبر أيضًا جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية 
أو المهينة، جسدية كانت أو نفسية

مارس الأسد هذه الجريمة عمدًا وعلى نطاق واسع، 
وهو ما يجعها جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، 

حسب المقتضيات المذكورة سابقًا.
الإعدام “خارج نطاق القضاء”، والإعدام بإجراءات 

موجزة أو تعسفًا:
ارتكب نظام الأسد جميع أنواع الإعدامات هذه 

وعلى نطاق واسع. 
أصدر ونفّد أحكام إعدامات دون محكمة مشكلة 
نظاميًا تكفل الضمانات القضائية الواجبة، مثل 

المحكمة الميدانية التي أصدرت أحكام إعدام تم تنفيذها 
في صيدنايا مثلً، فالمحكمة لا تستوفي الضمانات 

القضائية المعترف بها، مثل وجود محام وعدم 
الاعتماد على الأقوال المنتزعة تحت التعذيب على يد 
مخابرات الأسد. لذلك جميع الإعدامات التي نفذتها 
الدولة السورية والتي صدرت عن المحكمة الميدانية 

والمرتبطة بحالة الحرب تعُتبر جرائم قتل لا عقوبات، 
وجرائم حرب، وجريمة ضد الإنسانية كجزء من 

جريمة أكبر في استهداف المدنيين. يحق لكل من أعُدِم 
قريبه في صيدنايا مثلً، محاكمة الدولة السورية.

يضُاف إلى الجرائم السابقة، انتهاكات أخرى لحقوق 
يمكن لعائلات الضحايا المطالبة بها، مثل حرمان 

العائلات من حق إعادة الجثة إليهم، وتنظيم الجنازة 
وحضورها، وحق الدفن، وحق أخذ عينات من الجثة 
لأغراض التحقيق في أسباب الوفاة، وحق الحصول 
على أي معلومات بشأن أسباب الوفاة أو عن مكان 

وجود الجثة.
ما الذي على الأهالي فعله كي لا يضيع دم أحبائهم؟

يجب التذكير الدائم بالضحايا وعدم نسيانهم، 
والحديث عنهم في كل مناسبة ممكنة مثل أيام 

ميلادهم أو في ذكرى مقتلهم، أو في الأيام الدولية 
المتصلة، كاليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب في 

26 من حزيران، واليوم الدولي لضحايا الاختفاء 
القسري في 30 من آب، وغيرها.

على الضحايا وعائلاتهم السعي لتحقيق العدالة، رغم 
أنه لا يمكن متابعة ذلك في سوريا، حيث يحكمها 

المرتكب، لذلك من الضروري أن يتوجه الضحايا إلى 
المحاكم الإقليمية أو الدولية.

على الأهالي التواصل مع المنظمات السورية والدولية 
الإنسانية لتوثيق حالات الوفاة، من أجل بناء قضايا 
قانونية ورفعها في المحاكم الدولية. يمكن للأهالي 

في مناطق النظام والذين يخشون من انتقام النظام 
منهم، التواصل بسرية مع المنظمات أدناه، وطلب عدم 

كشف الاسم أو أي معلومات قد تقود إليهم.
يمكن التواصل مع منظمات سورية مثل:

الشبكة السورية لحقوق الإنسان
 info@sn4hr.org

مركز توثيق الانتهاكات في سوريا
 editor@vdc-sy.info

المركز السوري للإعلام وحرية التعبير
 a.al@scm.bz

يمكن توجه الأفراد والمنظمات إلى:
فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، 

في حالة الشكوى بشأن الاحتجاز التعسفي مثلً
لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
القضاء الوطني الألماني والفرنسي والسـويدي 

والإسباني وغيره.

مراجع
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء 
القسري

نظام روما الأساسي

ما الذي على الأهالي فعله لمواجهة هذا البلاء العظيم؟

متوالية جرائم الأسد في قوائم الموت

منصور العمري

سـيتم إيقـاف أي شـخص يطالـب بحمـل السلاح في 
هـذه الصفحة فـورًا، ومـن دون أي إنـذار، ثورتنا ثورة 
سـلمية...  البعـض عـن حسـن أو سـوء نيـة يطالـب 
بحمل السلاح كي يعني النظـام على قتل الشـباب! لا 
تهـاون أبـدًا مع أي شـخص يطالب بهذه الأشـياء، دماء 
السـوريين محرمة بلا اسـتثناء ولو كانوا مـن الجيش 
أو الأمـن نريـد دولـة حـرة مدنيـة، والقضـاء الحر هو 

مـن سيحاسـب المجرمني لا نحن.

مجد خولاني في 10 نيسان 2011
المؤرخـة في 15 كانـون  تسـلم ذووه شـهادة وفاتـه 

2013 الثـاني 

أن أكـون مقتـولً أفضل من أن أكـون قاتلاً... إصرارنا 
على السـلمية، حتـى نبني سـوريا الجديدة بلا عنف، 
الداخليـة  التـي تسـتطيع أن تحـل مشـاكلها  سـوريا 
بالعقـل، وليـس بالسلاح كما اعتـاد هـذا النظـام أن 
يحل مشـاكله مـع الناس، فعندمـا نقدم الـورود فنحن 

نقدمهـا لأنفسـنا بداية.

يحيى شربجي في نيسان 2011
المؤرخـة في 15 كانـون  تسـلم ذووه شـهادة وفاتـه 

.2013 الثـاني 

غامـر بتسـليم الـورود والمـاء باليـد لجنـود الجيـش 
والشـبيحة الذين كانـوا يقمعون مظاهـرات داريا بقوة 

السلاح، فاعتقلـوه في جمعـة "الوحـدة الوطنية".

إسلام الدباس في 22 تموز 2011
المؤرخـة في 15 كانـون  تسـلم ذووه شـهادة وفاتـه 

2013 الثـاني 

كانوا يريدون "وطنًا للجميع".. 
فقتلهم "حراس الوطن"

"الموضـوع مكلـف للغايـة، وهذا 
طلـب الموظف المسـؤول".

وقـال "أبـو ربيـع" في اتصـال 
هاتفـي إن التكلفة على الشـخص 
الواحـد 350 دولارًا أمريكيًا، دون 
 2000 والبالغـة  السـفر  تكلفـة 
لرية تركيـة مـن اسـطنبول إلى 

مرسني وبالعكـس.
مـع  بلـدي  عنـب  وتواصلـت 
شـاب سـوري يقيم في محافظة 
اسـتخراج  يحـاول  اسـطنبول 
القـادر  عبـد  يدعـى  البطاقـة، 
حمـود، وقـال إن معظـم الوعود 
التـي يعطيهـا السماسرة كاذبة، 
النصـب  وإن "عشرات عمليـات 
والخـداع" تعرض لهـا أناس من 

قبـل هـؤلاء المكاتـب.
أحـد  وهـو  الحمـود،  وقـال 
التهجري  عمليـة  في  الخارجني 
من الغوطـة الشرقية مؤخـراً، إنه 
تعـرض لعمليـة خـداع مـن قبل 

مبلغًـا  وخسر  السماسرة  أحـد 
قـدره 800 لرية تركيـة، مشرياً 
الــ  اسـتخراج  حـاول  أنـه  إلى 
"كيمليـك" عـن طريـق آخريـن، 
وتمكـن مـن ذلـك بكلفـة 1100 

لرية تركيـة.
عشرات  أن  إلى  أشـار  الشـاب 
الشـباب يدفعون مبالـغ "طائلة" 
لاسـتخراج بطاقـة الحمايـة بأقل 
جهـد ممكـن، وخاصة مـع حالة 
البلاد  التـي تعيشـها  الطـوارئ 
وانتشـار الحواجـز، التـي تثري 
مـا  الطرقـات،  مخاوفهـم، على 
يسـاعد بدوره معقبـي المعاملات 
اسـتغلال  في  والسماسرة 
على  و"الضحـك  المخالفني 

المضطريـن".
في  الهجـرة  مديريـة  وكانـت 
منـح  عـن  توقفـت  اسـطنبول 
للسـوريين  "كيمليـك"  بطاقـة 
القادمني حديثـًا، مطلـع العـام 

حسني  مديرهـا  وفـق  الحـالي، 
خلال  أكـد  الـذي  إلغورمـوش، 
اجتماع مـع جمعيات سـورية أن 
"المديريـة لـن تمنـح أي كيمليـك 
لمـن لا قيد لـه في الأمنيـات" من 

اسـطنبول.
ويتجاوز عدد اللاجئين السـوريين 
في تركيا ثلاثة ملايني و200 ألف 
لاجئ، وفـق آخر إحصائيـة لوزارة 

التركية. الداخلية 
اللاجئني  عـدد  بلـغ  فيما 
 484 اسـطنبول  في  السـوريين 
مسـجلين  لاجئني  و810  ألفًـا 
لـدى الحكومـة التركيـة، بينهـم 
الإحصائيـات  خـارج  المئـات 
غري  تقديـرات  وفـق  الرسـمية 
إلى  رحـل  مـن  منهـم  رسـمية، 
لاسـتخراج  أخـرى  محافظـات 
أوراق قانونيـة، ومنهـم لا يزالون 
يحاولـون مـن خلال السماسرة 

الرسـمية. غري  والطـرق 

الإنسـان”  لحقـوق  السـورية  “الشـبكة 
معتقـل  ألـف   118 مـن  أكرث  وجـود 
سـوري بالأسماء، %88 منهم موجودون 
لكـن  السـوري،  النظـام  معتقلات  في 
التقديـرات تشري إلى أن العـدد يفوق الـ 

معتقـل. ألـف   215
ألـف  كما وثقـت مقتـل أكرث مـن 13 
شـخص تحت التعذيب في سـوريا، 99% 

منهـم على يـد النظام.
في داريـا بلـغ عـدد الضحايـا الموثقني 
بالأسماء الذيـن قتلـوا على يـد النظـام 
 174 بينهـم  شـخصًا،   2712 السـوري 
تحـت التعذيـب، حتـى 28 تمـوز 2018، 

بحسـب فريـق التوثيـق في داريـا.

لا جثـث لقوائـم شـهداء داريـا ولا مقبرة 
مشـيعين.  ولا  رفاتهـم،  تضـم  معروفـة 
داريـا أخليت مـن سـكانها ومقاتليها في 
آب 2016 بعـد حصـار دام أربع سـنوات 

يهدأ. لا  وقصـف 
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كريمات الوقاية من الشمس توفر 
%40 فقط من فائدتها المتوقعة

دواء  هـو   Duphaston دوفاسـتون  
"مثبـت  بــ  النـاس  بني  معـروف 
يعتمـد  هرمـوني  دواء  وهـو  الحمـل"، 
العنصر  على  الأساسـية  تركيبتـه  في 
هـو  والـذي  ديدروجيسـتيرون،  النشـط 
هرمـون صناعي مشـابه بعملـه للهرمون 
وهرمـون  البروجسرتون،  الطبيعـي 
البروجسرتون عند النسـاء هو المسـؤول 
عـن صحة بطانـة الرحـم والتـي هي من 
أهـم العوامل لحـدوث الحمـل، حيث ينتج 
في أوقـات محددة مـن الدورة الشـهرية، 
عـادة بعـد الإباضـة، فيزيـد مـن قابليـة 
بطانـة الرحم لاسـتقبال البويضـة الملقحة 
في حـال حـدوث التلقيـح، ويحـدث ذلك 
طبيعيًـا عـن طريق التوازن بني هرموني 
إن  إذ  والبروجسرتون،  الأسرتوجين 
الأسرتوجين يزيـد مـن سماكة بطانـة 
الرحـم، والبروجسرتون يلصـق الخلايـا 
ببعضهـا ويملأ الفراغـات فيما بينهـا، 
للبويضـة  الرئيسـية  البيئـة  يجهـز  مما 
الملقحـة للتثبـت ببطانة الرحم واسـتمرار 
الحمـل في حـال حـدوث التلقيـح، وفي 
نهاية الدورة الشـهرية إذا حصـل التلقيح 
تسـتمر مسـتويات هرمون البروجسترون 
في الجسـم مرتفعـة لتبقـي على صحـة 
حـدوث  عـدم  حـال  في  أمـا  الحمـل، 
التلقيح تنسـلخ بطانـة الرحم عـن الرحم 
وتفـرز خـارج الجسـم مـع دم الطمـث، 
وقـد تحـدث هـذه الحالـة نتيجـة بعض 
الاضطرابـات حتـى مـع حـدوث الحمـل، 

مما يسـبب الإجهـاض.
المصنـع  البروجسرتون  هرمـون 
في  الموجـود  ديدروجيسـتيرون 
مـع  يتحـد  أن  يسـتطيع  دوفاسـتون 
الجسـم  في  البروجسرتون  مسـتقبلات 
ويعمـل معاملة البروجسرتون الطبيعي، 
لذلك يسـتخدم دواء دوفاسـتون في علاج 
الناتجـة  الشـهرية  الـدورة  اضطرابـات 
عـن نقـص البروجسـتيرون في الجسـم، 
كما يعطـى في الحمـل لتثبيـت البطانـة 
الرحميـة ومنـع انسلاخها عـن الرحـم، 

وتعزيـزه. الحمـل  تثبيـت  وبالتـالي 

دواعي استخدام دوفاستون
آلام شـديدة ومسـتمرة في البطـن خلال 

أشـهر الحمـل الأولى.
)التهديـد  الحمـل  في  نزيـف  حـدوث 

. ) ض لإجهـا با
وجود إجهاضات سابقة متكررة. 

آلام  حـاد،  )نزيـف  الحيـض  مشـاكل 
الطمـث، انعـدام الطمـث، عـدم انتظـام 

الطمـث(.
مشـاكل بطانـة الرحم وحـالات العقم عند 

النساء.
متلازمة أعراض ما قبل الطمث.

.)Endometriosis( انتباذ بطاني رحمي
لحمايـة غشـاء الرحـم عنـد أخـذ العلاج 
)كإضافـة   HRT  - البديـل  الهرمـوني 

الطمـث. انقطـاع  بعـد  للإسرتوجين( 

معلومات صيدلانية
دوفاسـتون متوفـر على شـكل حبـوب 
فمويـة بعيـار 10 ملـغ، أو على شـكل 
الطبيـب  يحـدد  وعـادة  عضليـة،  حقـن 
الحقـن  أو  الحبـوب  اسـتخدام  المعالـج 
حسـب حالـة المريضـة، تؤخـذ الحبـوب 
بغـض النظر عـن وقت الطعـام، وتختلف 

بحسـب  الـدواء  أخـذ  ووقـت  الجرعـة 
الحالـة:

عسر الطمـث: يتـم تنـاول قـرص واحد، 
كل 12 سـاعة، مـن اليـوم الخامـس مـن 
الـدورة الشـهرية، وحتى اليـوم الخامس 
والعشريـن منهـا، أو طوال فرتة الدورة.
النزيـف  لوقـف  المنتظـم:  غري  النزيـف 
يؤخـذ قـرص واحـد كل 12 سـاعة لمـدة 
لتجنـب  أمـا  أيـام،   7  -  5 بني  ترتاوح 
حـدوث النزيـف فيؤخـذ قـرص واحد كل 
12 سـاعة، مـن اليوم الحـادي عشر حتى 
اليـوم الخامـس والعشريـن مـن الـدورة 

الشـهرية.
مـع  عـادة  يوصـف  الطمـث:  انقطـاع 
الأسرتوجين، حيـث يؤخـذ قـرص واحد 
اليـوم  حتـى  يوميًـا،  الأسرتوجين  مـن 
الخامـس والعشرين من الدورة الشـهرية، 
وقـرص واحـد مـن دوفاسـتون مـرة كل 
الحـادي  اليـوم  مـن  وذلـك  سـاعة،   12
عشر إلى اليـوم الخامـس والعشرين من 

الـدورة الشـهرية.
قـرص  يؤخـذ  المنتظمـة:  الـدورات غري 
واحـد، كل 12 سـاعة، من اليـوم الحادي 
عشر حتـى اليـوم الخامـس والعشريـن 

الشـهرية. الـدورة  من 
احتمال الإجهـاض: يؤخذ أربعـة أقراص 
مـرة واحـدة، ومن ثـم قرص واحـد كل 8 
سـاعات، حتـى انتهاء أعـراض الإجهاض. 
حـالات الإجهـاض المتكـرر: يؤخـذ قرص 
الأسـبوع  حتـى  سـاعة،   12 كل  واحـد 

العشريـن مـن الحمـل. 
حـالات العقم: يؤخـذ قرص واحـد يوميًا، 
اليـوم  حتـى  عشر  الرابـع  اليـوم  مـن 
الخامـس والعشرين من الدورة الشـهرية، 
ولمـدة سـت دورات متتاليـة، وعند حدوث 
الحمـل، يفضـل متابعـة أخذ الـدواء حتى 

الأسـبوع العشريـن مـن الحمل. 

ملاحظات
إلى  دوفاسـتون  اسـتخدام  يـؤدي  قـد 
الصـداع،  الجانبيـة مثـل:  الآثـار  بعـض 
الفـم، كرثة  الدوخـة، جفـاف  الغثيـان، 
التبـول، عطـش، فقـدان الشـهية، زيـادة 
النـوم،  اضطرابـات  الانتفـاخ،  الـوزن، 
جلديـة  فعـل  ردود  الشـعر،  تسـاقط 
كالطفح الجلدي والحكـة، ألم في الثديين.
اسـتخدام دوفاسـتون في أثنـاء الحمل قد 
 ،)D يسـبب تشـوهات في الجنني )فئـة
ولكنـه يسـتخدم حتى الأسـبوع العشرين 

مـن الحمـل للوقاية مـن الإجهاض.
يجـب تجنـب اسـتخدام دوفاسـتون في 
أثناء الرضاعة إذ قـد تنتقل كميات صغيرة 
منـه إلى حليب الأم وتصـل للرضيع، ولكن 
ليـس هنـاك أي آثـار جانبيـة معروفة قد 

تسـبب الرضر للطفل.
لا ينصـح باسـتخدامه مـن قبل السـيدات 
تحـت الثامنـة عشرة مـن العمـر لعـدم 
التأكد من سلامة اسـتخدامه مـن قبلهم.
المسـتمر  الاسـتعمال  أن  إلى  ننبـه  أخرياً 
بالتشـارك مـع مركـب إسرتوجيني يزيد 
خطـر الإصابـة ببعـض الأمـراض مثـل: 
أمراض القلب، السـكتة الدماغية، مشـاكل 
في  أو  الرئتني  )في  الدمويـة  الأوعيـة 
السـاقين(، ارتفـاع ضغـط الـدم، سرطان 
الثـدي، سرطـان المبيض، سرطـان الرحم، 
الخَـرفَ، ويزيـد خطـر حـدوث هـذه  و 

التدخين. الحـالات عنـد وجـود 

ما الذي تعرفه عن دواء

دوفاستون
توصلـت شركتا أدويـة أمريكية 
عقـار  إنتـاج  إلى  ويابانيـة 
"إيقـاف  شـأنه  مـن  جديـد 
"ألزهايمر" في  تطـور" مـرض 
الـذي  الأمـر  الأولى،  مراحلـه 
اعترب نقلـة نوعيـة في مجـال 
العصبـي  المـرض  محاربـة 
مليـون   35 منـه  يعـاني  الـذي 
بحسـب  العـالم،  حـول  مسـنّ 
تقديـرات الجمعيـة الألمانيـة لـ 

"ألزهايمـر".
ونقـل موقـع "CNN" الأمريكي 
المبكـرة  التجربـة  نتائـج  أن 
الجديـد  التجريبـي  للـدواء 
التـي  المضـادات  أن  أظهـرت 
الإدراك  حسّـنت  يحتويهـا 
وقلصـت العلامـات الصيدلانيـة 
أدمغـة  في  “ألزهايمـر”  لمـرض 
الدراسـة، لافتًـا  المشـاركين في 
"متفائلـون  الخرباء  أن  إلى 

بحـذر" حـول احتماليـة تكـرار 
النتائـج في التجـارب السريرية 

. لمسـتقبلية ا
والـدواء يحتوي جسماً مضادًا 
في  أسـهم   BAN2401 يدعـى 
مجموعـات  تكـون  تقليـل 
أميلويـد بيتـا المرتبطـة بحدوث 
وتسـبب  "ألزهايمـر"،  مـرض 
المجموعـات  خفـض  في  أيضًـا 
وفـق   ،70% بنسـبة  الموجـودة 
 ”Biogen“ شركـة  أعلنتـه  مـا 
للتكنولوجيـا  الأمريكيـة 
الأدويـة  وشركـة  الحيويـة، 
الأسـبوع   ”Eisai“ اليابانيـة 

المـاضي.

الدكتـور  أن  الموقـع  ونقـل 
المسـؤولين  لين كرامـر، كبير 
في  والعسـكريين  الطبيين 
شركة الأدويـة اليابانيـة قال إن 

"الأشـخاص الذيـن يعانون من 
إعاقـات خفيفة للغايـة وبعض 
اسـم  وينسـون  التشـويش، 
شـخص مـا في بعـض الأحيان 
العلاج  مـن  المسـتهدفون  هـم 
الجديـد"، لافتًـا إلى أن "الهـدف 
ألزهايمـر  مـرض  وقـف  هـو 
العـرض  في  يكـون  عندمـا 

الأقـل".
الأمـل  أعـاد  الجديـد  الـدواء 
والباحثين،  للأطبـاء  أيضًـا 
كبيرة  كاريـو،  ماريـا  ووفـق 
جمعيـة  في  العلـوم  مسـؤولي 
الربحيـة" في  "ألزهايمـر غير 
الأمريكيـة،  المتحـدة  الولايـات 
فـإن التحدي الحقيقي بالنسـبة 
هـو  الجديـد  الـدوائي  للتطـور 
وقـف تطـور المـرض أو تأخيره 
."CNN" سـنوات عدّة، بحسـب

يصيـب  "ألزهايمـر"  ومـرض 
المسـنين بشـكل رئيسي وتبـدأ 
 ،70  65- سـن  في  ملاحظتـه 
وتتضاعـف فرصـة الإصابـة به 
مـع التقـدم في السـن، وتـزداد 
بصـورة  بـه  المصابين  أعـداد 
مطـردة نتيجـة ارتفـاع المعـدل 

للأفـراد. العمـري 

عقار جديد يمنح الأمل لمرضى 

"ألزهايمر"

أظهـرت دراسـة أجراهـا باحثـون 
كوليـج”  “كينـج  جامعـة  في 
أن كريمـات ومراهـم  البريطانيـة 
الوقايـة مـن الشـمس تعطـي أقل 
المتوقعـة،  الفائـدة  نصـف  مـن 
وسـط مخاوف من عـدم فاعليتها 
الكافية في الوقايـة من سرطانات 

الجلـد.
صحيفـة  موقـع  ونقـل 
البريطانيـة،  “الإندبندنـت” 
نتائـج  تمـوز،  مـن   25 الأربعـاء 
أن  وجـدت  التـي  الدراسـة 
عامـل  تحمـل  التـي  الكريمـات 
 )SPF( الشـمس  مـن  الحمايـة 
بدرجـة 50، تحمـي بنسـبة 40% 
فقـط مما هـو متوقّع، وفـق ما 

بلـدي. عنـب  ترجمـت 
الضوئيـة  البيولوجيـا  في  العـالم 

الـذي قـاد الدراسـة، البروفيسـور 
أنتوني يونـغ، أكد أهميـة كريمات 
الحمايـة مـن الشـمس في تقليـل 
أخطـار الإصابة بسرطانـات الجلد، 
مراجعـة  بضرورة  أوصى  لكنـه 
الجلـد  على  تطبيقهـا  أسـاليب 
والكميـات التـي مـن المفرتض أن 

تسـتخدم.
كريمـات  مسـتخدمو  ويطبـق 
الشـمس عـادة مـا  الوقايـة مـن 
بين 20 و%60 مما هـو مطلوب 
المعلـن  الحمايـة  عامـل  لتحقيـق 

العبـوات. على  عنـه 
باتبـاع  الدراسـة  أوصـت  لذلـك 
لتطبيـق  ملعقـة شـاي”  “قاعـدة 
كريم الحماية من أشـعة الشـمس، 
وذلـك بوضع حـوالي نصف ملعقة 
صغيرة مـن الكريم على كل ذراع، 

بينما  والرقبـة،  الوجـه  على  أو 
تحتـاج بقيـة مناطق الجسـم إلى 
مقـدار ملعقـة شـاي مـن الكريم.

ولا تكفـي كريمـات الوقايـة مـن 
الشـمس وحدهـا في الحمايـة من 
بـل  الجلـد،  على  الضـارة  الآثـار 
ملابـس  بارتـداء  الأطبـاء  ينصـح 
مناسـبة ووضـع القبعات في فترة 

الصيـف.
وتـؤدي الأشـعة فوق البنفسـجية 
الحمـص  إتلاف  إلى  للشـمس 
النـووي في الجلـد، مـا يزيـد مـن 
احتماليـة الإصابـة بالسرطانـات.

التعـرض  يعـدّ  ذلـك،  إلى  إضافـة 
سـببًا  الشـمس  لأشـعة  المبـاشر 
مبـاشًرا في ترهلات الجلد وظهور 
البقـع والتصبغـات الجلديـة غير 

المرغـوب بهـا.

https://www.enabbaladi.net/archives/243587
https://www.enabbaladi.net/archives/242875
https://www.enabbaladi.net/archives/243587
https://www.enabbaladi.net/archives/243600
https://www.enabbaladi.net/archives/243600
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يختلف شـكل نورا، على اعتبارها العامل المشرتك 
في روايـات ثلاثيـة يوسـف زيـدان، تمامًـا بني 
على  تكـون  فبينما  والثالثـة،  الأولى  الروايتني 
هامـش القصّـة في "محال" الروايـة الأولى، تغيب 
للرضورة القصصيـة في "جوانتانامـو"، وتتحول 
إلى المحـو والقضيـة ومجـال الإسـقاطات الدينية 
والسياسـية في الرواية الثالثة التـي يحمل عنوانها 

البطلة. اسـم 
تـدور أحـداث روايـة "محال" حول شـاب مصري 
سـوداني يتسـم بالبراءة والتدين، ويعمل كمرشـد 
سـياحي في مدينتـي الأقصر وأسـوان جنـوبي 
مصر، ويحلـم بالـزواج مـن فتـاة نوبيـة جميلة 
ليبـدأ حيـاة سـعيدة هانئـة، لكـن مقابلـة غري 
مخطـط لها مع أسـامة بـن لادن في السـودان في 
أوائـل التسـعينيات، تغير حياتـه، وتفتـح للكاتب 

الثلاثية. قريحـة  زيـدان 
يبـدأ الزمـن الفعلي للروايـة عـام 1990 وينتهي 
مـع اعتقـال البطـل، ويتخلـل ذلـك الزمـن الكثير 
من الانعطافـات المفاجئة في حياة الشـاب، وأهمها 
لقـاؤه مـع نـورا، لتتغري بعدهـا وجهـة الأحداث 

نحـو الأسـوأ دائماً.
إلى جانـب الواقعيـة الظاهرة في الروايـة الصادرة 
عـام 2012، يوغـل زيـدان في الرمزيـة ويأخـذ 
مسـاراً يقرتب مـن الفلسـفة في مواقـع عـدة من 
الروايـة، بينما تعلي القيمة اللغوية مـن العمل إلى 

كبير. حـدّ 
ويتجـه يوسـف زيـدان في "جوانتانامـو" الرواية 
الثانيـة في الثلاثية والتي صدرت عـام 2014، إلى 
حالـة من الوصـف والتوثيق، إذ تـدور الأحداث في 
معتقـل جوانتانامـو بكوبـا، حيث انتهـى المطاف 

بالشـاب السـوداني المصري في الرواية الأولى.
أنهـا  الروايـة  في  وجـدوا  القـراّء  مـن  الكثري 
"نكسـة" في سرية زيـدان الروائيـة، سـواء على 
مسـتوى الحبكـة أو على مسـتوى اللغـة أو القيمة 
القصصيـة والمعرفيـة، لكـن تناول الروايـة لقضية 
شـكّلت إحدى أبـرز القضايـا في العقـد الأول من 
القـرن الواحـد والعشريـن أنقذ حلقـة الوصل في 

. لثلاثية ا
في "نـور" الصـادرة عـام 2016، يعـود زيـدان 
في  المتجلي  الأول  الـروائي  نفسـه  إلى  أدراجـه 
ويتنـاول  و"النبطـي"،  الأفعـى"  "ظـل  روايتـي 
قضايـا المـرأة مـن وجهة نظـر نفسـية واجتماعية 
السـوداني،  الشـاب  حبيبـة  "نـور"  خلال  مـن 
ووالـدة ابنتـه، التي تسري أحداث الروايـة جميعها 

في فلكهـا.
كما يعـود زيـدان إلى قضيـة "تحـرر المـرأة من 
القيـود الاجتماعيـة والدينية" من جديـد، ويجعلها 
رمـزاً حـرًّا لمواطن "قابـع بين فكّ التشـدد الديني 
والسـلطة العسـكرية"، وهـو ما يتماشى مع فكر 
وفلسـفة زيـدان التي غالبًا مـا تكون محـل انتقاد 

مـن مثقفني ومفكرين عرب ومسـلمين.
لكـن الروايـة بالمجمل تحافـظ على سلاسـة نزول 
الخـط البيـاني للقيمـة الروائيـة في الثلاثيـة، إذ 
تحظـى بأقـل تقييـم بني الروايـات الثلاثـة، من 

وجهـة نظـر الكثري من القـراء.
يصـل عـدد صفحـات الروايـات الثلاث مجتمعة 
إلى 794 صفحـة، وهـي صادرة جميعهـا عن "دار 
الشروق" المصريـة، وتعـد آخر مـا أنتج يوسـف 

زيـدان مـن أعمال روائية حتـى الآن.

التنقل بين قيمة الرواية 
والحاجة إلى التتمة

ثلاثية
يوسف زيدان

كتاب

عنب بلدي -  تميم عبيد

هل نسيت شيئاً؟
قائمـة بالمعـدات التي تحتاجها سـتنقذ 
التصويـر، فحني  موقـع  حياتـك في 
تحتـاج إلى وضع المايـك للضيف أمامك 
ولا تجـده بني أغراضك لن تجـد ما هو 

أكرث حرجًا مـن هـذا الموقف.
ضـع في القائمـة كل ما سـتحتاجه في 
يـوم التصويـر، وحـاول الاعتماد على 
أقـل مـا يمكن مـن المعـدات، لأنـه كلما 
زاد عددهـا زادت احتماليـة أن تنسى 

منها. شـيئاً 

الصوت صحيح.. ولكن!
أحد الـدروس التـي تعلمتهـا بالطريق 
الصعـب أنه لا يمكـن الوثـوق بالمعدات 
الجديـدة دائمـًا، خاصـة إذا اشرتيتها 

مـن قسـم التخفيضـات، على سـبيل 
جديـد  ميكروفـون  اسـتخدام  المثـال، 
لتسـجيل الصـوت لا يعنـي بالضرورة 
أنـك سـتحصل على الصـوت الأفضل، 
جـرب جميـع معداتك قبل الخـروج إلى 

الموقـع، ثـم جربهـا مـرة ثانية.

خذ وقتًا أكثر في الإعداد
سـينظم  عملـك  يـوم  أن  تعتقـد  لا 
نفسـه بنفسـه، عليك أن ترتـب جميع 
لإتمـام  المترتبـة  والأمـور  المواعيـد 
العمـل، وفي موقع التصويـر خذ وقتاً 
أيضًـا لتجهيـز كادر الصـورة  كافيًـا 
والاهتمام بالإضـاءة والصـوت، لأنك 
تصفـح  عنـد  مسـاءً  تكتشـف،  قـد 
المـواد، أنـه كان من الأفضـل لو جلس 
الضيـف بزاويـة أخـرى أو أن هنـاك 

ضجيجًـا عاليًـا في المـكان.

كن اجتماعيًا
الأشـخاص  على  التعـرف  حـاول 
اهتمامـك  وأظهـر  تصورهـم،  الذيـن 
عندئـذ،  وبآرائهـم،  وبحياتهـم،  بهـم، 
سيشعرون بالاسرتخاء، وكأن التقاطك 
صـورة لهم هـي عمل مشرتك بينكما.

نقطة التركيز
لـن تكون مسروراً أبدًا حني تعود إلى 
مكتبـك بعد يوم عمل شـاق، وتكتشـف 
أن بعـض الصـور التـي أخذتهـا تفتقد 
موضـوع  في  الصحيـح  التركيـز  إلى 
الصورة، وقـد يصاب عميلـك بالإحباط 
أيضًـا، إن لم يستشـط غضبًـا مـن هذا 
الخطـأ الفـادح. عـدم وضـوح الهـدف 
يضعـف مـن قـوة الصـورة، بـل قـد 

تصبـح معهـا بلا قيمة.
باتـت  الحديثـة   DSLR كامريات 

تتنافس في زيـادة عدد نقـاط التركيز، 
وللحصول على التركيـز المطلوب كل ما 
عليـك فعله هو الضغـط نصف ضغطة 
على زر التقـاط الصـورة في الكامريا 
وسـتلاحظ أن العدسـة بـدأت بالعمـل 
ليك تحصـل على التركيـز المطلوب، 
في حـال تصويـر الوجوه والأشـخاص 
حـاول أن تضـع نقطـة التركيـز على 
العينني للحصـول على نظـرة حـادة 

تزيـد مـن قـوة العمل.
الانطباع الـذي يتركه المصـور المحترف 
لا  معهـم  يعمـل  الذيـن  النـاس  أمـام 
يقـارن أبـدًا مـع مـا يتركه الهـاوي في 
نفـوس الضيـوف وفريـق العمـل في 

التصوير. موقـع 
هذه الأفـكار والمهـارات التي تكتسـبها 
وترسـم  المهنيـة  مسريتك  سـتصقل 

مسـتقبلك في هـذا المجـال.

لا تثق كثيرًا بمعداتك!

أخطاء يرتكبها 

المصور المبتدئ.. 

احذرها..

سينما

A Prayer Before Dawn
مًا للنجاح

ّ
"صلاة قبل الفجر".. عندما يصبح السجن سل

بهـا  ليـس فرتة زمنيـة تقضي  السـجن 
عقوبتـك على سريـرك في غرفتـك وأنـت 
هـو  الواقـع  إطلاق سراحـك. في  تنتظـر 
كابـوس دمـوي، هنـاك معـارك في باحاته، 
واعتداءات جنسـية في المناطـق البعيدة عن 
الأنظـار، لا أسرة فيـه، تنـام أنـت وزملاؤك 
على أرضية صلبـة متراصين فيه كالسـمك 

بعلـب السرديـن.
عليـك أن تكون مسـتعدًا لأن تسـتيقظ ذات 
صبـاح وزميلـك في الزنزانـة ميـت، كما أن 
هنـاك احتلًما أن تجد أحد المسـاجين شـنق 
نفسـه على أحـد النوافـذ، والأسـوأ من ذلك 

أن الطعـام سـيئ للغاية.

هـذا مـا يقصـه فيلم "صلاة قبـل الفجر"، 
والـذي يحكي أيضًا قصة "بيلي مـور" )أداء 
جـو كـول( وهو مدمـن مخـدرات بريطاني 
إصلاحيـة  في  السـجن  عقوبـة  يقضي 

"كلونـج بريـم" لمـدة ثلاث سـنوات.
بيلي الـذي يمتلك مهـارات برياضة الملاكمة 
حـاول مـرارًا الانضمام للتدريبـات داخـل 
السـجن لكنـه لم يفلـح في ذلـك، حتى قدم 
علبة سـجائر كرشـوة للمـدربّ الـذي قبله 

المتدربين. مـع 
ونجـح أخيراً بالوصـول إلى نهـائي بطولة 
السـجن والتتويج بهـا، قبـل أن ينقله مدير 
بعـض  فيهـا  أخـرى  زنزانـة  إلى  السـجن 

الامتيـازات الجديـدة للملاكمين.
وتابـع بييل مـور نجاحـه حتـى وصل إلى 
البطولـة الوطنيـة للسـجون في الملاكمـة، 

كأول أجنبـي يصـل إلى هـذا المسـتوى.
ولكـن الديـون التـي تراكمـت على الشـاب 
البريطـاني وضعتـه في مـأزق كبير مـع 
زملائـه مـن الزنزانـة القديمة الذيـن هددوه 
بالقتـل في حـال لم يردهـا، لينتقل الشـاب 
من اللعـب على الفـوز بالبطولـة إلى اللعب 

للحفـاظ على حياته.
الفيلـم مـن إنتـاج عـام 2017 وبطولة جو 
كول وإخراج جان سـتيفن سـاوير، وحصل 

."IMDB" على تقييـم 7.00 على موقـع
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أفقي
11 الأميركية . البحرية   - الحواس  إحدى 

)معكوسة(
22 في . الفردية  والقدرات  الحيل  مجموع 

لجر  الثور  على  يوضع  ما   - ما  عمل 
محراث أو تدوير ساقية

33 يبكين - أعسر )معكوسة(.
44 شبل الدب - خلاف نفس )معكوسة(.
55 متشابهة - وضع في شكل قوالب.
66 يعطي وعدًا - طمع شديد.
77 في .  - ياء(  مقلوبة  همزة  )فيها  صلات 

رغد من العيش
88 فيجب . والدته  الابن  أغضب  إذا   - هرب 

عليه سريعًا أن ....
99 عشر . الرابع  القرن  من  أوزبكي  قائد   

نصف   - التيمورية  السلالة  ومؤسس 
وميض

1010 اسمها  مصرية  كوميدية  فنانة   - ريفي 
الحقيقي نونيا نوشكا

عمودي
11 المطربة البدوية الملقبة بسمراء البادية.
22 فراش الطفل الرضيع - عكس خير.
33 قاصدة مع سبق الاصرار - ثلثا توت.
44 . - العشبية  المناطق  في  الماشية  تغذية 

متشابهة
55 مغنية لبنانية.
66 ثلثا بيت - في المقدمة.
77 يستخدمه لاعب كرة التنس مثلا.
88 اسمه . سوري  أصل  من  مصري  فنان 

الحقيقي أنور يحيى النقاش
99 عمر . المصري  للفنان  السابق  الاسم 

الشريف
1010 مغني لبناني يحمل الجنسية الكندية

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد 328

يشهد سوق الانتقالات 
الصيفية حالة تنافسية كبيرة 

بين الأندية على صعيد كبار 
القارة الأوروبية، لا سيما 

من وصل منها إلى الأدوار 
الإقصائية والنهائية من 

دوري الأبطال.
وتصدرت الأندية الإيطالية 

والإنكليزية سوق الانتقالات 
هذا الصيف سعيًا منها 

لكسر الاحتكار الإسباني 
على الدوريات الأوروبية 

)دوري أبطال أوروبا، الدوري 
الأوروبي( التي سيطرت عليها 

خلال العقد الأخير إلى جانب 
سيطرتها على المسابقات 

العالمية على صعيد الأندية.

وتـوج ناديـا برشـلونة وريـال مدريد سـبع 

مـرات في آخر عشر نسـخ مـن دوري أبطال 

أوروبـا، بينما حمل الألقـاب الثلاثـة المتبقية 

تشـيلسي الإنكليـزي، وإنترميلان الإيطالي، 

وبايـرن ميونـخ الألماني.

الـذي  الأوروبي  للـدوري  بالنسـبة  كذلـك، 

تـوج أتلتيكـو مدريد بالنسـخة الأخرية منه، 

واحتكـر مـع إشـبيليا المسـابقة في السـبع 

نسـخ الماضيـة، بينما تـوج بورتـو البرتغالي 

يونايتـد  ومانشسرت  تشـيلسي  جانـب  إلى 

الإنكليزيني في الألقـاب الثلاثـة المتبقيـة.

ليفربول أنفق ربع مليار دولار
الانتقـالات  سـوق  ليفربـول  نـادي  دخـل 

الصيفيـة بقـوة بعدمـا أنفـق حـوالي ربـع 

مليـون دولار أمرييك في أربعـة تعاقـدات، 

الـذي  الأوروبي  باللقـب  للتتويـج  سـعيًا 

المـاضي  الموسـم  الميرنغـي  لصالـح  خسره 

بثلاثـة أهـداف لقـاء هـدف واحـد.

جنيـه  مليـون   170 "الريـدز"  وأنفـق 

إسرتليني خلال "الميركاتـو"، بعـد أربعـة 

الانتقـالات. بسـوق  أجراهـا  تعاقـدات 

وضـم "الريـدز" الحارس البرازيلي أليسـون 

بيكـر قادمًـا مـن نـادي العاصمـة الإيطالية 

رومـا بصفقـة بلغت قيمتهـا 66 مليون جنيه 

إسترليني.

لايبزيـج  الحـارس ضـم لاعـب  وإلى جانـب 

الألمـاني نـابي كيتـا بصفقـة وصلـت إلى 55 

مليون يورو، والسـويسري شريدان شـاكيري 

https://www.enabbaladi.net/archives/243570
https://www.enabbaladi.net/archives/243570
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قادمًـا مـن نـادي سـتوك سـيتي الإنكليزي، 

بصفقـة لم تفصـح إدارة النادي عـن قيمتها، 

ولكـن تقاريـر صحفية أشـارت إلى أن القيمة 

المدفوعـة 13.5 مليـون جنيه إسرتليني.

البرازيلي  الوسـط  لاعـب  الريـدز  وضـم 

الفرنسي  موناكـو  نـادي  مـن  فابيانـو 

بصفقـة بلغـت قيمتهـا 50 مليـون جنيـه 

خـط  في  النقـص  لتعويـض  إسرتليني، 

وسـط الفريـق إلى جانب شـاكيري والنجم 

صلاح. محمـد  المصري 

وفي مدينـة مانشسرت ضم السـيتي اللاعب 

الجزائـري ريـاض محرز من فريقه ليسرت 

سـيتي بصفقـة بلغـت قيمتهـا 66 مليـون 

صفقـة  أكبر  لتكـون  إسرتليني  جنيـه 

تاريـخ  في  عـربي  لاعـب  باسـم  مسـجلة 

الـدوري الإنكليـزي الممتـاز.

أما في مانشسرت يونايتـد، فاعتزمـت الإدارة 

الفنيـة ضـم الويلـزي نجـم ريـال مدريـد 

غاريـث بيـل، الـذي كاد أن يوقـع الصيـف 

المـاضي، لكن خـروج كريسـتيانو رونالد هذا 

الصيـف إلى الدوري الإيطـالي، جعل الويلزي 

يعـدل عـن قـراره ويبقـى في البيـت الملكي.

وضـم النـادي فريـد لاعـب ارتـكاز نـادي 

شـاختار الأوكـراني لتدعيـم خـط الوسـط 

وإعطـاء الحريـة الهجوميـة لبوغبـا.

بورتـو  دالـوت ظهري  ديوغـو  ثـم ضـم   

الشـاب لتأمني مسـتقبل الجبهـة اليمنـى. 

ويرغـب جوزيـه مورينيو في تدعيـم مركز 

قلـب الدفـاع بعـد معاناتـه العـام المـاضي 

مـن غياب بيلي المتواصل وتذبذب مسـتوى 

سـمولينج وجونـز، بجانـب تدعيـم الجبهة 

مميز. بظهري  اليسرى 

صحيفـة "ديلي سـتار" الإنكليزيـة ذكرت أن 

ليسرت سـيتي أبلغ نظيره مانشسرت يونايتد 

بإمكانيـة رحيـل مدافعـه هـاري ماجوايـر، 

ولكـن بشرط واحـد هـو التعاقد معـه برقم 

قيـاسي جديـد لأغلى مدافـع في العالم.

ترغـب  ليسرت  إدارة  إن  الصحيفـة  وقالـت 

بالحصول على 80 مليون جنيه إسرتليني لبيع 

المدافـع، وهو أعلى بقيمة خمسـة ملايين جنيه 

إسرتليني من مبلـغ انتقـال المدافع فـان دايك 

لصفوف ليفربـول العـام الفائت.

الإنكليزيـة  "مريور"  صحيفـة  وقالـت 

لمهاجمـه  سيسـمح  يونايتـد  مانشسرت  إن 

أنتـوني مارسـيال بالرحيل بعـد طلب وكيل 

أعمال اللاعـب ذلـك.

وذكـرت الصحيفة أن المـدرب البرتغالي يخطط 

أيضًـا لضـم جناح إنرت ميلان الإيطـالي ايفان 

بيريسـيتش، هذا الصيف بعد فشـل المحاولات 

السـابقة في ضم اللاعب.

ميركاتو إيطالي ساخن
الإيطـالي  الـدوري  في  السـوق  وتشـهد 

كبري،  بموسـم  تنبـئ  سـاخنة  منافسـات 

احتـكار  الكبرى  إيطاليـا  أنديـة  لكسر 

يوفنتوس للـدوري، إذ اضطرهـم ذلك لدعم 

تشـكيلاتهم بصـورة أقـوى، لكـن الأخري 

سـبقهم بخطـوة مفاجئة بعـد أن تعاقد مع 

نجـم ريـال مدريـد الإسـباني كريسـتيانو 

رونالـدو، مـا زاد النار اشـتعالً في السـوق 

الإيطاليـة وحتـى الأوروبيـة.

بلغـت صفقـة رونالـدو المنتقـل مـن ريال 

مدريـد 105 مليـون يـورو، فيما لـن تكون 

إذ  العجـوز،  للسـيدة  الوحيـدة  الصفقـة 

نجومـه  على  للحفـاظ  بدايـةً  سيسـعى 

وتدعيـم خـط وسـطه بلاعـب جديـد.

أمـا بالنسـبة لناديـي رومـا ونابـولي، يعُد 

هـذا الثنـائي هـو الأنشـط في إيطاليـا هذا 

الصيـف دون منـازع، إذ أعلنـا عما يقـرب 

من سـت صفقـات حتـى الآن، ولكنهما على 

عكس المتصـدر اضطـرا للتفريط في بعض 

نجومهما في خـط الوسـط تقريبًـا مثـل 

ناينجـولان وجورجينيـو.

الدوري الإسباني
تعاقـد نـادي يرشـلونة مـع لاعب بـورودو 

الفرنسي مالكـوم بصفقـة بلغـت قيمتهـا 

42 مليـون يـورو، فيما يضـع على رأس 

متوسـط  لاعـب  تشـمل  قائمـة  أولوياتـه 

ميـدان ومدافعًـا قويـًا إلى جانـب أومتيتي.

وسـط  بضـم  اهتمامًـا  برشـلونة  وأبـدى 

إشـبيليا سـتفين نزونـزي، وفـق مـا نقلت 

صحيفـة "مونـدو ديبورتيفـو" الإسـبانية، 

كما يضع النادي ضمن حسـاباته متوسـط 

ميـدان نـادي العاصمـة الفرنسـية باريس 

سـان جيرمـان أدريـان رابيو المتـوج بكأس 

العـالم مـع منتخب بلاده.

بالوقـت ذاته بات متوسـط ميدان برشـلونة 

عـن  الرحيـل  مـن  قريبًـا  غوميـز  أندريـا 

الاهتمام  مـع  خاصـة  الفريـق،  صفـوف 

الجـاد بضمـه مـن قبـل أرسـنال الإنكليزي 

ويوفنتـوس الإيطالي هذا الصيف، بحسـب 

"سبورت"الإسـبانية. صحيفـة 

البرتغـالي  الـدولي  أن  الصحيفـة  وأكـدت 

لـن يسـافر مـع الفريـق الكاتلـوني لرحلته 

الاسـتعدادية.

مليـون   20 مبلـغ  النـادي  إدارة  وحـددت 

يـورو للاسـتغناء عـن خدماتـه، في الوقت 

الـذي لم يصـل فيـه العـرض المقـدم مـن 

الرقـم، ولم  أرسـنال ويوفنتـوس إلى هـذا 

يتجـاوز 18 مليـون يـورو.

تعاقدات خجولة لريال مدريد
الأقـرب للواقـع أن نادي العاصمة الإسـبانية 

ضـم  عـن  النظـر  بصرف  بـدأ  مدريـد 

البلجييك إيديـن هـازارد لاعب تشـيلسي، 

بعـد أن ألمـح الأخري إلى إمكانيـة مغادرته 

. ن لند

صحفيـة  تصريحـات  في  هـازارد  وقـال 

مـع  رائعـة  سـنوات  سـت  "بعـد  سـابقة 

تشـيلسي، قـد يكـون هـذا الوقت المناسـب 

لخـوض تجربـة جديـدة، يمكننـي أن أقرر 

البقـاء أو الرحيـل، ولكـن تشـيلسي هو من 

النهـائي". القـرار  سـيتخذ 

ولكن المليك بـدأ بالابعتاد عـن الصفقة بعد 

لقـاء  "البلـوز"  يضعهـا  تعجيزيـة  شروط 

انتقـال اللاعـب وفق مـا قالت "ديلي ميل".

وبحسـب الصحيفـة الإنكليزية فـإن النادي 

اللنـدني سـيطلب مبلـغ 200 مليـون جنيه 

إسرتليني لقاء انتقـال اللاعب وهـو ما يعد 

المبلـغ الأكبر المدفـوع في صفقـة لاعب في 

القدم. كـرة  تاريخ 

وقـت  في  "تيلغـراف"  صحيفـة  وقالـت 

لرفـض  يسـتعد  تشـيلسي  إن  سـابق 

العـروض المقدمـة لنجمـه هازارد مـن قبل 

الإسـبانيين. وبرشـلونة  مدريـد  ريـال 

وتشـكل صفقـة انتقـال الحـارس البلجييك 

المتألـق في كأس العالم مؤخراً ثيبـو كورتوا إلى 

ريـال مدريد إحـدى أولويات النادي الإسـباني.

لكـن نـادي تشـيلسي رفـض الموافقـة على 

الصفقـة ريثما يجـد بديلاً مناسـبًا، فيما 

النـادي  أن  الإنكليزيـة  الصحافـة  تحدثـت 

وضـع عينًـا على حـارس نـادي إيفرتـون 

جـوردان بيكفـورد، الـذي أظهـر أداءً لافتاً 

الراغـب  لكورتـوا  كبديـل  المونديـال،  في 

بالذهـاب إلى القلعـة البيضـاء.

وأنهـى المليك عـدة تعاقـدات مـع مواهـب 

شـابة على رأسـها الحارس الأوكـراني أندرية 

جونيـور،  فينسـوس  والبرازيلي  لونني 

والبرازيلي رودريغـو الـذي بقي مـع ناديه 

سـانتوس على سـبيل الإعـارة لموسـم واحد، 

بالإضافـة إلى الجنـاح الإسـباني أورديوزولا.

عـام  بشـكل  الانتقـالات  سـوق  وينتهـي 

في نهايـة شـهر آب المقبـل وتنتهـي معـه 

والانتقـالات. التعاقـدات 

€ 105M

€ 32M

€ 42M

X

لكسر الاحتكار 
الإسباني

مواجهات 
ساخنة 

في سوق 
الانتقالات 
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متحسًرا، أنهى العم "أبو نعمان" حكايته 
المتعلقة بفساد أخلاق ولده نعمان، فلكزه 

صديقه "أبو محمد" في خاصرته، كناية عن 
شـدة الموَانة بينهما، وطلب منه أن يبوس يده 

ويضعها على رأسـه، لأن ابنه ما زال يطلع 
ويدخل، ويسافر ويعود، على عكس ابنه 

"محمد" المبتلى بالسهر إلى وقت جهجهة 
الضوء، من دون أن ينجز خلال هذا السـهر 
الطويل شـيئًا قيمتُه فرنك سوري واحد، ثم 
ينـام مثل القتيل، ولا يفيق حتى يكون اللي 

ضرب ضرب، واللي هرب هرب.
نـط "أبو قدور" من مكانه وقال لهم ما معناه 

طوا البلد تمشيط"، بالطول  إنهم إذا "مَشَّ
والعرض، فلن يعثروا على بلوى تشـبه بلواه 
بابنه الأصغر "نداف" الذي يسير في الأزقة 

بشكل عرضاني، مثل الجحش الداشر، ولا 
هَـمَّ له غير العدوان على الناس، وهو، أي أبو 
قدور، يكون جالسًـا في بيته بأمان الرحمن، 
فيسـمع طرقًا قوياً على الباب، يفتحه فيجد 

أحـد أبناء أخيه قد جاءه لاهثًا ليعلمه أن نداف 
قد "زاور" أحد مجايليه، وضرب شابًا آخرَ 
بالسكين الكندرجية، وتركه يتخبط بدمه 

وهرب، بينما هُرع الناس إلى المصاب وحملوه 
إلى المستشفى.. ويضيف قائلً: 

- يـا عمي أبو قدور أنت وحظك.. فإما أن 
يموت الفتى المغدور ويدخل ابنك نداف 

السـجن لمدة 15 سنة، أو أن يبقى حيًا ويكتفي 
القاضي بسجنه ثلاث سنين!

قـال أبو إبراهيم: ولكن حظ ولدك نداف اعتدل 
في الآونـة الأخيرة يا أخي أبو قدور. كأنك لا 

تعرف؟
دهـش أبو قدور وقال: حظ ابني نداف اعتدل؟ 

كيـف يعتدل حظه وهو لا يزال موقوفًا في 
فرع الأمن الجنائي؟

قـال أبو إبراهيم: نعم، هو لا يزال موقوفًا في 
فـرع الأمن الجنائي. ولكن، إذا أنت ما عندك 

مانع أنا سأقول الشيء الذي عندي. 
قـال أبو قدور: طبعًا ما عندي مانع، تفضل.

قال أبو إبراهيم: يا شـباب، سيأتي يوم 
نموت فيـه، وننزل في القبر، ويهيل 

المشـيعون فوقنا التراب، ثم نحُاسَب أمام 
الله تعالى على أفعالنا وأقوالنا.. ولأنني 
رجل أخاف الله، وأرتجي عفوه، سـأحكي 

لكم ما سـمعته من الناس عن السيد نداف 
دونما زيادة أو نقصان. يا شـباب، أنا 

سـمعت أن رئيس فرع الأمن العسكري كان 
يبحث عن إنسـان وسخ، حقير، واطي، كلب، 
لا يحلـل ولا يحرم، وأن يكون أحبَّ شيء إلى 

نفسـه هو إلحاقُ الأذى بالناس.. فاتصل 
برئيس فرع الأمـن الجنائي طالبًا منه 

التنقيب في ملفـات الموقوفين الجنائيين 
الوسـخين الذين مروا على هذا الفرع، وأن 

يدله على أكثرهم وسـاخة، فأعطاه اسم 
المحروس نداف ابـن صديقنا أبو قدور! وقال 

له: 
- على كفالتي يا سـيادة العميد، والله إذا 

بتـدور البلاد زنكه زنكه ودار دار، ما بتلاقي 
أوسخ ولا أتفه ولا أحقر من نداف! 

فضحك رئيس الأمن العسكري وقال له:
- الله يكتر الوسـخين يا صديقي. فهم يلزمون 

لنا كثيراً في هذه المرحلة الحساسة من 
تاريخ قطرنا العربي السوري الذي يتعرض 
للمؤامرات الإمبريالية الصهيونية الرجعية 

وأذناب الاستعمار.

رجل وسخ من ضرورات المرحلة

تعا تفرج
  خطيب بدلة

رحلت مي سكاف..
وبقي أملها بـ "سوريا العظيمة"

“لـن أفقد الأمل.. إنها سـوريا العظيمة وليسـت 
سـوريا الأسـد"، كان هـذا آخر ما كتبتـه الفنانة 
السـورية مـي سـكاف، التي رحلـت في 23 من 

تمـوز الحالي.
ونعى ممثلـون وكتاب سـوريون سـكاف، التي 
الفنانني  بني  البـارزة  الوجـوه  أحـد  تعتبر 
المعارضني للنظـام السـوري منذ عـام 2011.

باريـس،  في  المقيـم  السـوري  الممثـل  وكتـب 
فـارس الحلـو، عبر صفحته في “فيـس بوك”، 
الجمعـة 27 مـن تمـوز، “فارقتنـا الراحلـة مي 
سـكاف، إثـر نزيـف حـاد في الـرأس، يعـود 
سـببه لمـرض سـابق دون مداخلات جنائيـة”.
وأضـاف الحلـو أن الشرطـة الفرنسـية أزالـت 
الراحلـة  الممثلـة  منـزل  عـن  الأحمـر  الشـمع 
الجمعـة، بعد أن ختمتـه إثر العثـور عليها ميتة 

في شـقتها بباريـس.
وسـيتم الدفن في مقبرة مدينـة “دوردان” في 
ضواحـي باريس يوم الجمعة المقبـل، 3 من آب، 
في السـاعة العـاشرة صباحًـا، وسـيمر موكـب 

التشـييع في ضواحـي المدينـة، بحسـب الحلو.
بوجـود  اشـتبهت  الفرنسـية  الشرطـة  وكانـت 
سـبب جنـائي لوفـاة الممثلـة، خاصـة بعـد أن 
قـال أصدقـاء ومقربـون لهـا إنها كانـت تتمتع 

بصحـة جيـدة، ولا تشـكو مـن أي مـرض.
انضمـت الممثلـة إلى صفـوف المتظاهريـن في 
دمشـق منـذ انطلاقـة الثـورة، واعتقلـت لـدى 
النظـام السـوري عدة مـرات، بينها مـن منزلها 
في مشروع دمـر عـام 2012، إلى أن غـادرت 
خـارج سـوريا متوجهـةً إلى الأردن، وفيما بعد 

إلى العاصمـة الفرنسـية باريـس.
نيسـان   13 في  دمشـق  العاصمـة  في  ولـدت 
1969، ودرسـت فيها اللغة الفرنسـية، وشاركت 
في تقديـم العديـد من الأعمال المسرحية بالمركز 

الفرنسي. الثقـافي 
وفي عـام 1991 اختارهـا المخـرج السـينمائي 
ماهر كـدو لبطولـة فيلمـه “صهيـل الجهات”، 

وفيما بعـد اختارهـا المخـرج عبد اللطيـف عبد 
الحميـد بفيلـم “صعـود المطـر”، وزاد نجاحها 

في دور “تيما” في مسلسـل “العبابيـد".
عادت سـكاف في عام 2017 إلى عالم السـينما 
في  تصويـره  تـم  قصري  فيلـم  خلال  مـن 
العاصمـة الفرنسـية باريس بعنـوان “سراب".
وأخـذت دور “ريمـا مرشـيليان”، وهي سـيدة 
سـنوات  خلال  فرنسـا  إلى  هاجـرت  سـورية 
الانتخابـات  أثنـاء  وفي  السـورية،  الثـورة 
الفرنسـية الأخرية يراودها حلم بـأن تصبح أول 

امـرأة تحكـم بلـدًا عربيًـا.
وطـوال السـنوات الماضيـة من الثورة السـورية 
المدنيني  جانـب  إلى  وقوفهـا  سـكاف  أكـدت 
واسـتمرت  السـوري،  للنظـام  المناهضني 
بالحريـة. المناديـة  المظاهـرات  في  بالخـروج 

دمشـق”،  “مجلـة  مـع  لهـا  سـابق  لقـاء  وفي 
الصـادرة في عمان، قالت، “في هـذه الثورة صرنا 
نحن السـوريين جسـدًا واحدًا وروحًا واحدة )…( 
لـو في لحظة من اللحظات استشـهدت سـتكون 

تلـك اللحظـة الأسـعد في حياتي”.
عـام  “الجزيـرة”  مـع  حـوار  في  وأضافـت، 
فنانيهـا  أفـرزت  السـورية  الثـورة  أن   ،2013
“فالغرافيتـي  الجـدد،  ومفكريهـا  ومثقفيهـا 
الـذي أنجـز في جدران سـوريا في هـذه الفترة 
لم ينجـزه فنـان من الخـارج أو فنـان معروف، 
لكنـه ولـد مـع الثـورة، والأهازيـج الثوريـة لم 
تكـن لمثقفني معروفني، وغـدًا عندما يسـقط 
النظـام سـيخرج مـن سـوريا فنانون وشـعراء 
وكتاب سيتسـلمون دفـة الفن الجديد، سـيظهر 
ومصـورون  سـيناريو  وكتـاب  سـينمائيون 

ورسـامون ومنشـدون جـدد”.
وأشـارت سـكاف إلى أنهـا تؤمـن بـأن القضية 
القائـم بتاريخـه  النظـام  الأساسـية هـي مـع 
وسـوابقه في القمـع والقتـل والتضييـق على 
المواطنني، ولذلـك “عـار علينـا، عـار على كل 

سـوري إن بقـي هـذا النظـام".
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